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 المقدمة

 المقدمة

ه حكومـة المـالكي وحـددت لـه     المصالحة مشروع أعلنت

ها كـي  احـد إبنوداً، وهي مجموعة أوراق قدمت لـه أعتمـد   

ومـن الطبيعـي أن هـذا     ،تكون أساساً في انطـقق المشـروع  

أو مـن لـدن رئـيس الـو راء      ،غالفرامن  ينطلقالمشروع لم 

رات تمتـد جـذورها إلى   اوحده، بـل ولدتـه وـروح وحـو    

وتعمقـت   ،الوحدة الوطنيـة لتأسيس حكومة  الأولىالمراحل 

أكثر هذه المشاريع لرأب الصدع وجمع الكلمة مع تقادم الزمن 

إلى أن جـاءت   ،وبلوغ المسيرة السياسية مدياتٍ أكثر تقدماً

وكان مـن أبـر  مقاهـا دخـول القـو        ،الحكومة المنتخبة

 ،اسـي السياسية السنية الإسقمية والعلمانية في المشروع السي

دخولًا مدروساً يريد الجمـع بـين الواقـع الـذي إلـت إليـه       

وبـين أفكـارو ورؤ  مـا     ،الأحداث وفرضه القدر السياسـي 

فـرأت أن   ، الت تعتقد وتتمسك بالماضي قدراً لا تحيد عنـه 
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ع في الرؤ  هو المصالحة السياسية، إلا المخرج من هكذا تقاط

وليـد هـذه    أننا نعتقد جـا مين أن  المشـروع يتوـاو  كونـه    

لأن أ مته ممتدة في أعماق التاريخ السياسي العراقي  ،المرحلة

لم  وسوح تمتـد إاا  ،وقلها على واقعنا واليوم ألقت ،المعاصر

بحوم الخطورة التي تريد أن تتركها في مسـيرتنا  يعالج عقجاً 

 .ومستقبلنا

مشـروع المصـالحة   ) دراسـتنا لذا حينما نبحـ  هنـا في   

  يستوعب حنحاول أن نجعل الب( سياسيالمستقبل العراق و

المشـروع الـذي    في .كل المفردات ويغطي سـائر المسـاحات  

 .المالكي وصار مرتكزاً لحكومته هأطلق

 

 امد صادق الهاشمي

  



 

 نص مشروع المصالحة الوطنية

 نص مشروع المصالحة الوطنية

الشعب العراقي وترسيخ  أبناءقحم بين الت من اجل تأكيد

والانسوام بـين   الوطنية وإشاعة أجواء المحبة  قواعد الوحدة

ولمعالجـة الآثـار الـتي تركهـا الإرهـاب       ،مكوناته المختلفـة 

 ،الإداري وغير الـك علـى أجـواء الثقـة المتبادلـة      والفساد

التي يتسـاو  عنـدها    وتعميم روح المواطنة المخلصة للعراق

راقيين في حقوقهم وواجبـامم ولا تمييـز بينـهم علـى     كل الع

مـن اجـل    المذهبية والعرقية والحزبية السياسـية،  أساس من

بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهـة التحـديات واسـتحقاقات    

 إرادتـه بناء العراق ورفاهية شـعبه واسـتعادة كامـل     عملية

العزيز موقعـه الرائـد    يستعيد عراقنا أنوسيادته، ومن اجل 

من اجل كل هـذا نطلـق مبـادرة المصـالحة      ،قليميا ودولياًإ

    ـ:الوطني التي تقوم على ركنين أساسيين والحوار

 .الآلية المعتمدةـ 2

  .المطلوبةوالسياسات  المبادئـ 1
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  الآليات: أولا

الوطنية لمشروع  الهيئة)تشكيل هيئة وطنية عليا باسم  ـ أ

من ممثلين عن السلطات الـثقث  ( صالحة والحوار الوطني الم

البرلمانيـة الـتي    للقوائمللحوار الوطني وممثلين  الدولة وو ير

 وممثلـون السياسية وشخصيات مستقلة  تألفت داخلها القو 

  .عن المرجعيات الدينية وعن العشائر

لجان فرعية في المحافظـات مـن قبـل الهيئـة      تشكيل ـ ب

 .أفقياًالمصالحة  ليا تتولى مهام الهيئة لتوسيعالوطنية الع

تشــكيل لجــان ميدانيــة لوضــع تصــورات ثقافيــة  ـــ ت

سـير عمليـة المصـالحة وتقيـيم مراحلـها       وإعقمية ومتابعة

 .وتسليط الضوء عليها

 : لمختلف شرائح المجتمع مثل عقد مؤتمرات ـ ث

 ـ مؤتمر لعلماء الدين لدعم عملية المصـالحة وإصـدار   2

  .بحبل الله اعتصاماً باعتبارهااو  الداعمة لها الفت

يصـدر عنـه ميثـاق شـرح      ـ مؤتمر لرؤساء العشـائر  1

  .لمواجهة حالة التناحر ودحر الإرهاب والمفسدين

 فيـه  للقو  السياسية الفاعلة في الساحة تتعهد ـ مؤتمر 1
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ومواجهـة التحـدي    بدعم الدولة وحماية العمليـة السياسـية  

  .ميثاق وطني بذلك وإعقند، الإرهابي والفسا

المجتمع المدني كافة للقيام بنشـاطات   ـ دعوة مؤسسات1

مشـروع   ومؤتمرات وحمقت توعية وتثقيف لتحقيق أهـداح 

  .المصالحة والحوار الوطني

  والسياسات المطلوبة المبادئ :ثانياً

اب سياسي وعققني مـن جانـب القـو     اعتماد خط ـ2

 ؛ومـن الحكومـة   السياسية المشـاركة في العمليـة السياسـية،   

لإعادة وتعميق روح الثقة وطمأنة الأطراح المترددة وحيادية 

  .الإعقم

ـ اعتماد الحوار الوطني الصـادق في التعامـل مـع كـل     1

المخالفة لرؤ  ومواقـف الحكومـة    الرؤ  والمواقف السياسية

  .السياسية المشاركة في العملية السياسية والقو 

ـ اعتماد الشرعية الدستورية والقانونيـة لحـل مشـاكل    1

الجسدية وبذل الجهـود مـن    البلد ومعالجة واهرة التصفيات

 . اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة

القو  السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً  تتخذ أنـ 1
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 .لصداميينالإرهابيين وا منرافضاً 

ـ إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جـرائم  1

وتشـكيل اللوـان    ،الإنسـانية  وأعمال إرهابية وجرائم ضد

 الق مة لإطقق سراح الأبرياء بالسـرعة الممكنـة، ويتعهـد   

الراغب بالحصول على فرصة العفو بشـوب العنـف ويتعهـد    

 .نوإتباع القانو بدعم الحكومة الوطنية المنتخبة

ـ منع انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل علـى إصـقح   7

عـن جـرائم التعـذيب، وتمكـين      المسؤولينومعاقبة  السوون

السوون وتفقد أحـوال   المنظمات الوطنية والدولية من  يارة

 .السوناء

 ـ التباح  مع قوات متعددة الجنسيات من أجل وضع5

ل إليات تمنع انتـها  حقـوق الإنسـان والمـدنيين مـن خـق      

 .العمليات العسكرية

مـا   وبـالأخص مشاكل مووفي الدوائر المنحلة  ـ حل 8

 .خبرامم يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستفادة من

البع  بموجب مـا نـص    اجتثاثـ إعادة النظر في هيئة 2

لتأخـذ طابعـاً    ،وإخضاعها للقـانون والقضـاء   عليه الدستور
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 .مهنياً ودستورياً

 وبالأخصلتحسين الخدمات سريعة  ـ اتخاا إجراءات22

 .في المناطق الساخنة

عـن مـؤتمر    انبثقـت الـتي   ـ تفعيل اللوان التحضيرية22

 القاهرة للوفاق الوطني بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجامعـة 

 .سقمللعربية وتشويع مبادرة بغداد لا

متـوا ن مـن    ـ القيام بتحر  إقليمي عـربي إسـقمي  21

ت بصورة ما يجري في العراق لوضع الحكوما ،جانب الحكومة

 وبالأخصجانب عملية الوفاق الوطني،  إلىوكسب موافقتها 

 .عنه تغض الطرح أوالحكومات التي تقدم دعماً للإرهاب 

ـ العمل الجاد والسريع لبنـاء القـوات المسـلحة الـتي     21

القوات المتعددة  لانسحابالعراق للتمهيد  ستتولى إدارة أمن

 .الجنسيات

لإعادة النظر في بنـاء القـوات    لجاد والسريعـ العمل ا21

 ا علـى المسلحة التابعة لو ارتي الدفاع والداخليـة وغير  ـ 

ستتولى إدارة أمن العراق وتسـتلم   أنها ؛أسس مهنية ووطنية

 .انسحابهامتعددة الجنسيات قبل  الملف الأمني من القوات
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 ـ تفعيل القـرارات لمسـاندة ضـحايا النظـام السـابق     21

المعيشـية   الأوضـاع لتحسـين   الإمكاناتوتوفير  وتعويضهم

 .في عموم العراق والخدمية في المناطق المحرومة

المعوقات التي تحول دون مشاركة أي مـواطن   إ الةـ 27

وفق الدستور لبنـاء العـراق    بالعمل تنظيم يرغب أو عراقي 

 .ولم يرتكب جريمة

ــويض25 ــ تع ــن  ـ ــالالمتضــررين م ــة الأعم  الإرهابي

 .العسكرية والعنف والعمليات

القضاء لمعاقبة المجرمين، وجعله المرجعية  ـ تفعيل دور28

الســابق  الوحيــدة في التعامــل مــع جــرائم ورمــو  النظــام

 .وعصابات القتل والاختطاح والإرهابيين

لنفـوا القـو     ـ جعل القوات المسلحة غـير خاضـعة  22

تتدخل في الشأن السياسي، وحل  وأن لاالسياسية المتنافسة 

والمجموعـات المسـلحة غـير القانونيـة      موضوع الميليشـيات 

 .منياًأومعالجتها سياسيا واقتصاديا و

توحيد الرؤ  والمواقف تجاه العناصـر والمجموعـات    ـ12

 .العراق والعراقيين والتكفيرية التي تعادي الإرهابية
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عمـار واسـعة لكـل منـاطق العـراق      إـ البدء بحملـة  12

 .لبطالةومعالجة مشكلة ا المتضررة،

الانتخابـات مـن برلمـان ودسـتور      أفر تـه مـا   إنـ 11

المؤسسـات الممثـل   جميع هذه وحدة وطنية تشكل  وحكومة

التعامـل مـع    الشـعب العراقـي في   لإرادةالشـرعي الوحيـد   

 .موضــوع السيادة وتواجد قــوات متعددة الجنسيات

وتتـولى   ،منـاطقهم  إلىالمهورين  إعادة ـ العمل على11

مـن   تـأمين عـودمم وحمايتـهم    الأمنيـة  لأجهزةواالحكومة 

 ،التي لحقت بهم الأضراروتعويضهم عن  والإرهابيينالمخربين 

حا مة تضـمن حمايـة النـاس وعـدم     أمنية واعتماد سياسة 

 .والإكراهخضوعهم لقبتزا  

 أوامـر والتفتـي  تـتم بموجـب     ـ عمليات الاعتقـال 11

 ماد المعلومـات قضائية صادرة قبل المدا ة والاعتقال، واعت

 ،الإنسـان المؤكدة وليس الكيدية وبما لا يتعارض مع حقوق 

 .بأوامر رسمية وتكون العمليات العسكرية

 

  



 

 متى بدأ مشروع المصالحة

 متى بدأ مشروع المصالحة

 اتفقتالسياسي الذي  البرنامجهذا المشروع هو جزء من 

طراح المتفاوضة في تشكيل الحكومة، وكان من أبر  عليه الأ

حكومة الوحدة ) عليها بين أعضاء الاتفاقتم المسلمات التي 

الحكومة طلب الأستاا رئـيس  هذه وبعد تشكيل  (2)(الوطنية

وا له يعدّ أن ،الو راء نوري المالكي من مساعديه ومستشاريه

 ـ ،(مشروع عمل للمصالحة) ورقة   ،هكي يعتمـدها في حكومت

العديد مـن الأوراق الـتي    بينختار الورقة التي تعد وسطاً او

رئاسـة الجمهوريـة   )، وعرضها على هيئة الرئاسـة  اُقترحت

ثم عرضــت في ( ســة الــو راءورئاســة مجلــس النــواب ورئا

مهوريـة، وفي  في دار رئـيس الج  انعقـدت الجلسة الأولى التي 

المشـروع  فكان هـذا   ،قرارها بعد تعديلهاتم إ الجلسة الثانية
__________________ 

 ـ : ألين نكماير وجوناثان فاينر(  2) بيرة الانتخابات العراقية تجتذب أعـدادا ك

 Ellen Knichmeyer and jonahan Finer , iraqمن السنة 

vote draws big turnoutoof of sunnis.  
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الطيـف   ألـوان مشروعاً حكومياً أو مشـروعاً وطنيـاً بكـل    

الجميع وبما يلبي طموحامم السياسـية   برضااعد  ،قد الوطني

 .(2)قواعدهم الجماهيرية  ويرضي

تخبة صنعت هذا المشروع أن  الحكومة المن» :القولأستطيع 

التي كانـت أساسـاً     في وحدما الوطنية،مقًأ ،خقصبكل إ

 وان تكون هذه الوحدة الوطنيـة  ق برنامجها الحكوميلانطق

شـروع  الم صـفة  فأعطتـه قد ألقـت وقلهـا علـى المشـروع     

لأن ؛ وانه مشـروع وطـني   ،كونها حكومة منتخبةل ؛شرعيال

، وهذه البداية حكومة المو ائيك الوطني المتعدد الحكومةهذه 

والحيثيات بطبيعة الحال تزيل اللبس، وتقطع الطريـق علـى   

عي أنه مشروع طائفي، أو مشـروع يريـد أن يـؤمن    دّمن ي

 ،ونـزع صـوت المعارضـة لهـا     ،للحكومة الطائفية الاستقرار

 الأطيـاح  تمثـل  حكومـة صـدر عـن   كونـه  لوطبيعته هـذه  

لي على الجميع الذين مـا الوا خـارج   تم، الأساسيةالسياسية 

 ،يمتثلوا لهـذا المشـروع   أن ،سبب كان  لأيالعملية السياسية 

 .روعهم جميعاًمش لأنه

__________________ 
 .25/7/1227: الصباح(  2)
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المبـادئ   عليهـا أو ما يطلق  ،يستطيع المتأمل لهذه البنودو

 ـ : أن تكون له قراءات لهذا المشروع وهي ،والسياسات

 الحوار المفتوح على أسس وضوابط

جعل باب الحوار مفتوحاً لكل العناصر التي ربمـا  من خقل 

كون قـد  وبهذا ن ،بالعملية السياسية الالتحاقوفر لها فرص لم تت

العناصـر والحركـات الـتي     ةماهيّ عن :رأجبنا عن السؤال المقدّ

ــذا المشــروع  ــات   ؛يشــملها ه ــن الحرك ــد م ــيما وان العدي س

اعترضت بسبب عـدم  ربما و ،والشخصيات طرحت هذا السؤال

طقح اعترضت على اص ـو ،معرفة من هو المقصود بهذه المبادرة

ــارة أدّق ــالحة، وبعب ــون المص ــدون  المعترض ــل  نأيقص المراح

السياسية السابقة قطعت أشواطاً في الحوار دخلت مـن خقلهـا   

مـن الـذين كـانوا     العمليـة السياسـية   إلى الحركات الأساسـية 

وبهذا لم يبقَ ـ في نظر هؤلاء ـ إلّا الجنـاة والقتلـة أو      ،خارجها

ويريدون إرجاع الـبقد   ،اسيالذين لا يؤمنون بكل العمل السي

ربــع الأول، وهــم عناصــر البعــ  الصــدامي أو عناصــر إلى الم

وبنظرة أولية إلى أركان المبادرة نجد أن  البنود  ،تكفيرية متطرفة

 .المخاطب وفتحت الباب له ولم تحدد  مناًهوحددت من 
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أشكلوا  إنما ،لديهم المشروع شكلوا لعدم وضوحأوالذين 

   ،اعتبـاراً ربما يريدون أدنى مـن الـك    ،لحةعلى مفردة المصا

بنظرهم قد تمت ولم يبقَ أحد يستحق مبادرة  (2)ن المصالحةلأ

تحت عنـوان إخـر    الاستيعابالمصالحة، بل يستحق مشروع 

هؤلاء لم يكونوا كيانات  نأ خصوصاً ،وأمثال الك ،مثل العفو

 .سياسية واضحة واددة المعالم

توحيـد   ..»: علـى  التي تنص (12)وهذا ما أكدته المادة 

 .«...لعناصر والمجموعات الإرهابيةالرؤ  والمواقف اتجاه ا

التي أفادت إعـادة النظـر في هيئـة    ( 2)وعليه فإن المادة 

للقـانون والقضـاء، لا يعـني أن     وإخضـاعها اجتثاث البع ، 

يجعل المشروع سائباً، بل حدد منذ البداية طريق الذين يمكن 

عـدم  ( 1)وحدد أيضاً في البنـد   ،المصالحةلهم الاستفادة من 

التنا ل عن نضال وجهاد الشعب العراقي وما أفر ته  إمكانية

تحت إشراح قياداته وتوجيهات مرجعياته  ،مسيرته السياسية

عن هذه الحقائق وكل ما يتفرع  ،من دستور وحكومة منتخبة

من خقل تأكيده على البنـد المـذكور اعتمـاداً    من تفاصيل، 
__________________ 

مقابلة تلفزيونية للسيد رئيس المجلس الأعلـى للثـورة الإسـقمية عبـد     (  2)

 .27/7/1227: الفرات / الحكيم  زالعزي
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 .مشاكل البلد لحلّلشرعية الدستورية والقانونية اعلى 

قلـب   في اات الغـرض وتصـب    تؤديفإنّها ( 11)المادة  أما

ن أرادوا الـدخول في المشـروع   إ ،الهدح الذي يمنع على هـؤلاء 

تنتهي بمـس   اًطأن يطرحوا شرو أو معارضةً حكومةً ،السياسي

لشـعب  اوإلغـاء جهـود    ،مثل تغيير الدسـتور  ،الوطنيةالثوابت 

مـن   الانتخابـات مـا أفر تـه    إن ...»: لذا أكدت المادة ،العراقي

برلمان ودستور وحكومة وحـدة وطنيـة، تشـكل جميـع هـذه      

 .«...الوحيد لإرادة الشعب العراقي المؤسسات الممثل الشرعي

أن : المواد المذكورة نجـد بوضـوح العبـارة    مقحظةوبعد 

طـرح   أو نصرالخطاب الذي يريد المشروع النطق به لكل ع

أساسـين لا  يعتمـد علـى    يريد الالتحاق بالعملية السياسية،

 ـ :يمكن المساس بهما و ا

إلا  تشـمل  خيمة المشـروع لا ن  المساحة التي تغطيها إأـ 

معتمدة علـى أن تكـون    القو  التي لها أهداح سياسية غير

كون اات تولا أن  ،تريد عودة الدكتاتور أو مشروعه اًأهداف

وكل مـا خـق هـذين الخطـرين يمكـن       ،ي دمويبعد تكفير

ااورته، مع فرض أن  في الساحة ما  ال العديد لديهم أجندة 
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 .خارجة عن إرادة وأجندة هذين الخطرين

ن  البقد بلغت بمسـيرما السياسـية حـداً لا يمكـن     ب ـ إ 

فليس لهذه القو  المفترض  ،التنا ل عنه والرجوع إلى الوراء

إلّا الإعتراح بشرعية ما أفر تـه الأمـة    ،دخولها في المشروع

علـى   وإصـرارها نضالها ومـا سـطرته بتقحمهـا    العراقية في 

 .ومستقبلها صياغة الدستور الذي يحفظ كرامتهاالاستقرار و

 ـوعليه فليس من الممكن  ذا المشـروع أو أي مشـروع   له

سس لأي شريحة أو فصيل أو مصالحة أن يتنا ل عن هذه الأ

المصـالحة تعـني أن   : روع يقول بوضوح لهم، بل المشمجموعة

، وبهـذا يكـون   دة إلى الوراءوولا ع ،يدخلوا في ركب الأمة

قـوة لا مـن   ومشروع المصالحة مشروعاً ينطلق مـن رؤيـة   

 بمشـروعها هـذا   أو أن الحكومة واقعـة  ،الضعف والاستكانة

 .تحت تأثير الإرهاب

ذنا بين    ؤسلب الشرعية عن  ذن ا الاصا نر واب ا   

 الحكومة

أي أن  ،الدسـتور ولإرادة القانون  اًإن  المشروع يمثل فرض

بهـا   المسـاس الأسس التي أقرما المسيرة السياسية لا يمكـن  
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يمثل  تحت اريعة الحوار أو المصالحة، بل هو خطاب حكومي

الخارجـة عـن   لعناصـر  ا دعـوة ويريـد   شرعية امة بأسـرها 

ــالعودة إلى القــانون و ــة القــانون ب الاعتــراح بســيادة الدول

لذا تجد أن  بنـود   ،وكل ما قررته العملية السياسية ،والدستور

 إليـة  توسـل مـن   الآنبما عليـه   المشروع لم يعترح بالمقاومة

الحـرب الطائفيـة    وإثـارة خطرة في تمزيق الصف الوحـدوي  

أي لم يعط لهذه العناصر الشرعية، بـل   وتدمير البنى التحتية،

الـذي تعلـق   وترحيـل المحتـل    ،جعل حتى موضوع السـيادة 

منه مشروعيتها  وتستمد ،كل أفكارهاعليه العناصر المتمردة 

 .وتجعله اريعة لممارساما

 .وبهذا منعت عليهم أن يصدّروا ويسوقوا ما يؤمنون به

د وتحـد   ترفع شـعار المقاومـة   ما  التأن  هذه العناصر و

 الاعتـراح هـو  و ،لكـل مشـروع مصـالحة    يشرطها الأساس

ثم العمل على إ الة أمريكـا مـن خـقل جدولـة      ،بالمقاومة

وهـذا الشـعار    ،احـتقل تواجدها على أرض العراق كقو  

إلا  ،(2)قو  وطنية مخلصة أنها فيشك  لارفعته قو  عديدة 
__________________ 

 ,Hatem Mukhlis «ضــىبــنعم للفو»التصــويت / حــاتم مخلــص(  2)

'roting , ges to choos     تشـرين الأول / 28: لينيويـور  تـايمز / 
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 ـ     ة أن الكقم كيف يمكن الفصـل بينـها وبـين القـو  الظقمي

 .والعناصر التكفيرية

 ـفي الواقع لا أحد يقول بمقولـة الاحـتقل وإبقا   ه علـى  ئ

 اًًءاسـو  ،أرض المقدسات بأي وجه وصفة كانت لهـذا المحتـل  

 ،كان اتقً سافراً أو تحت غطاء ومقررات الشـرعية الدوليـة  

وان  ،وبموجبها تحولت هذه القوات إلى قوات متعددة الجنسية

، غايـة الأمـر   اضـاً  احتقليـاً كان جوهر تواجدها جـوهر  

ولا أجـد   ،والطرق المؤديـة إلى السـيادة   الاجتهاداتتختلف 

أي ـ   نهـا  أ :نفسي هنـا مـدافعاً عـن الحكومـات أن قلـت     

المشــرح  ريخهــاأبتـــ وحســب معــرفتي  حكومــة المــالكي

الشـفافة ـ تعمـل جاهـدة علـى ترحيـل قـو          وأجنـدما 

لبندقيـة  ة أشد مـن إصـرار أصـحاب ا   وهي مصرّ الاحتقل

وعليه فـإن هـدح    ،ولها برنامجها وأسلوبها وإلياما ،المدعاة

صار سياسياً أكثر منه هدفاً سيادياً، وخضع  الاحتقلترحيل 

للعديد مـن المسـاومات ومـن خقلـه مـررت العديـد مـن        

طـائفي أكثـر مـن    ، أنه هدح الإقليمية المشاريع والسياسات

ويتوسـل الطـرق    يطلـب السـيادة لـذاما،    اًوطنيّ اًكونه هدف
__________________ 

1221 1221/ كانون الأول / ، وهكذا كنعان مكية لينيويور  تايمز. 
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 .ةمالسلي

على  متوقفأليس من أبسط المسلمات أن ترحيل المحتل 

البقد كي تلغي شرعية تواجد هذه القوات الـتي مـا    استقرار

 الت تتذرع بتدهور الوضـع الأمـني وعـدم قـدرة القـوات      

 المسلحة علـى حمايـة الـبقد ومنـع قيـام الأ مـات، وبهـذا       

ن يوجد لـه اريعـة   باخدمة للمحتل  البعض يقدم الأسلوب

 .(2)الأمنيالبقاء من خقل تدهور الوضع 

 

__________________ 
تشـرين الأول  /28: سامي الزبيري، الديمقراطية والعراق والشرق الأوسط( 2)

 .1، ص1221/ 



 

 ؟الغرض ستؤدي إليات مشروع المصالحة هل

 المصالحة شروعآليات م

 ؟الغرض ستؤدي هل

للقـو  السياسـية والهيئـة الوطنيـة     شروع أعطى هذا الم 

من واللوان الفرعية في المحافظات  ،لمشروع المصالحة والحوار

 ،وعلمـاء الـدين   ،إعقميـة لجان ثقافية وعشـائرية ولجـان   

 الاجتماعيـة وعوّل عليها في بناء اللحمـة   ،الشرعية اأعطاه

 أنتؤشر والسياسية التي كاد الإرهاب أن يمزقها، وهذه الآلية 

 ـ  ،من المشروعالمراد  ذ بآليـة  أن يكون مشروعاً حكوميـاً ينفّ

ومؤسسـات  وبكل قو  الشعب العراقـي الثقـافي    ،جماهيرية

ورجالات عشـائرية،   ،اتوحو  ،دينوعلماء  ،المجتمع المدني

 ،غ بنا هذا المـد  وتحمـل الكـل مسـؤولياته    ولو أن وعياً بل

روعاً بدل أن تكون مش ـ ،كآليات للوحدة ولمشروع المصالحة

وما فُـت  في عضـد    ،لما بلغت الهوة ما بلغت ،للفرقة والتناحر

 .ولما وضع العراق على سكة المجهول ،الأخوة
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د أن يجعل منه نعم أن تحديد الآليات بالقو  المذكورة يري

 إنتتحـر  لمصـالحة مـن تخلـف في     مشروع أمة متصـالحة  

 .واحد

لم  وهنا أمر يفرض نفسه وهو أن الذي قدم هـذه الورقـة  

ثم  المستشـارين يكن فرداً، بل وكما أسـلفت مجموعـة مـن    

 ،ها بشكل كامـل ومسـتفيض  توناقش ،كومةالحعُرضت على 

نية ة لحكومة الوحدة الوطالمكونّوهذا يدل على أن  الفصائل 

في هـذا  ومصالح الطرح الآخر ا هقد لاحظت وراعت مصالح

 .المشروع

 ،قهمفالسنة قد حفظوا من خـقل بنـود المصـالحة حقـو    

وهكذا الشيعة والكرد أيضاً، وبنفس الوقت يدل على أن  كل 

بحقوقـه في المشـروع السياسـي     خرأقر  للآطيف سياسي قد 

أي أن   ،في المشروع الإصـقحي  لقنطقق اًالذي يعتبر أساس

 انطلقـت الذين هم جزء من المشروع السياسي الـذي  السُنّة 

، وهذا مـا  (2)حقوقهمقد أقروا للشيعة  ،المصالحةعنه مبادرة 

 وعليه أن هذا الإقرار من الطيـف السـني   ،ت به البنودصرح
__________________ 

/ كانون الثـاني / 25/ عمان / عراقي مقابلة أجرما كرايسز جروب مع صحفي( 2)

1227 . 
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أن الدسـتور أسـاس    »: للشيعة بحقوقهم من خـقل مقولـة  

هذا الأساس يقطـع الطريـق علـى كـل      «لمرجعية كل الأمة

 ،سياسي يريد الدخول في الحوار تحت مظلة المصـالحة  فيصل

العملية  في تي أقرتاعد والُأسس والمسلمات الأن يخالف القو

 وهذا يقودنا إلى ،ا بيت القصيد في كل ما يجرية وهنالسياسي

 .ل المشكلأص طرح

فننن  الواانننا السياسننن     المشنننكل الح ي ننن  

 الاراا 

بمرور الأيام، وكادت أن تكـون   اشتدتأصل العُقدة التي 

هي أن  ،خل العراقليدي في حركة الصراع دابؤرة النزاع التق

مسيرة التاريخ السياسي خقل القرن العشرين قد جرت بمـا  

يحفظ للسنة الحق المطلق في إدارة العراق سياسياً وعسـكرياً  

مع حرمان الأكثرية والأقليات الأخـر  بشـكل    ،واقتصادياً

مة التي تعاقبـت علـى   كامل، وهذا ما عملت عليه كل الأنظ

 .إدارة العراق

العقدة  هينطلق من هذها ـ دة ـ لا أقل أغلبوالقو  المتمر 

 ، الـك الواقـع  في ضرورة إعادة الواقع السياسـي إلى الـوراء  
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الذي برّ  دور الأقليـة علـى حسـاب الأكثريـة، والطريـق      

 مـن القهـر والتسـلط وحرمـان      إلىعقارب الساعة  لإعادة

إفشال المشروع السياسي الذي أد  إلى يتم إلا ب الأكثرية لا

إعطاء كـل اي حـقو   من خقل دور الواضح للشيعة إبرا  ال

أن المصالحة يدركون جيداً ويفهمون  أنهم ومن الطبيعي ،حقه

الـذي أقـر للشـيعة    السياسـي  بهذا المشروع  الاعتراحتعني 

وتم الاعتراح بها دستورياً، وبذلك تغيرت  (2)حقوقهم الُملغاة

كانت  وقلبت المعادلة التي ،خارطة العمل السياسي في العراق

 .حاكمة قروناً

وهذا الإقرار بالحقيقتين المتقدمتين من أن المشـروع وليـد   

وهـذه الـولادة معناهـا     وان ،وسـائر القـو    السنة والشيعة

 .المتبادلة ااتياً وموضوعياً الاعترافات

المصـالحة تريـد أن تكـون     بأن  والإقرار الاعتراحوبعد  

 ـ   على  ،د الآن أسس أقرت ولا يحق لأحد التقعـب بهـا بع

 : لة من الأفكارجمنطرح 
__________________ 

لأخذ فكرة سريعة عن التداخل بين الملـل والفـوارق الطبقيـة في العـراق     ( 2)

خقل النصف الأول من القـرن العشـرين، أنظـر حنـا بطـاطو، الطبقـات       

 .12ـ  11ص 2258( برنستون)الاجتماعية والحركات الثورية في العراق 
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وليـد   ،هذا المشروع الذي يقر لكل اي حقو حقـه  نإأـ 

ومن الطبيعـي   ،(حكومة الوحدة الوطنية)ة يحكوممخاضات 

  .هذه المبادرة تنسب إليهمأن السنة في قلب المعادلة، بل 

 ـهل القيادات السنية الشـرعية    ،وهنا سؤال يطرح نفسه

 .بحق تمثيل الرؤية السنية؟ ةـ تحظىالحكومالتي هي جزء من 

ويعتقدون أنهم يعـبرون عـن    ،وهل السنة يستويبون لهم

وهم قد انتخبـوا   ،خصوصاً ،وأفكارهم ،وإمالهم ،طموحامم

 . (2)؟هذه القيادة

أم أن هذه القيادة بمعزل عن جمهورهـا الـذي ينبغـي أن    

 .؟تمثله

 : احتمالاتوهنا عدة 

 .هذا المشروعفأما أن تمثله ولا داعي لكل 

لا  أيضـاً وهنـا  و ،عـن إرادمـا   اًوأما أن يكـون خارج ـ 

والقيـادات   هـؤلاء، جدو  من المشروع؛ لعدم تأثيره علـى  

__________________ 
:  1221(يوليو)جبهة التوافق العراقية في تمو   صرح عدنان الدليمي  عيم( 2)

نحـن نتحـدث   .. .إاا حضرنا باسم السنة، فذلك لا يعني إننا نؤيد الطائفية

 .. .عن واقع على الأرض



 

ي 
س

سيا
 ال

ق
را

لع
ل ا

قب
ست

وم
ة 

لح
صا

لم
ع ا

رو
ش

م
 

11 

 .نفس التأثير الشيعي على هذه الفصائللها السنية في الك 

وأما أن يكون تأثير السنة والشيعة كق ا بدرجة واحدة 

 مـانع  هذا لاو ،وهم ينطلقون بروح الحرص على هذه البقد

أن هذه العناصر حينمـا لا تـأتمر بـأمر     إلا أنه يقرر لنا ،منه

 ،فق إشكال أن مرد  هذا التمانع والممانعة ،السنة من القيادات

ــات وأفكــار ورؤ  وأهــداح   ــديولوجي ومتبني لخــقح إي

 .ربط الفرسمبيت القصيد و وهذا .تواستراتيويا

 ـ ؟المختلف فيها هـل  تالإيديولوجياما هذه  ي جزئيـة  ه

السـنية   الأطيـاح كانت وما  الت لـد   ل الجزئيات التي كك

مـع   لتأَمـت اِ، ومع هـذا  ال كقم فيها المشاركة في الحكومة

 .حكومة وحدة وطنيةالأطياح الأخر  وكونت 

وتختلف تماما عـن وجهـات   أن هذه الخقفات جذرية  أم

 .؟الأخر النظر السنية 

أكدتـه   اعتقـاداً  ما نذهب إليـه ونعتقـد بـه    وهذا الأخير

مسيرة الأحداث، فلهذه العناصر أجندما الخاصـة المسـتمدة   

 الأجنـدة هذه ومن واقع وموروث لا تقبل  ،د طائفيةقَمن عُ

 .السنة ومشروعهم إطارعلها خارج بج
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 فوارق ةَأن يجد ثم  ،ويستطيع كل باح  في الشأن العراقي

 ،عليهـا  لا يمكن للقيادات السـنية القضـاء   بينهم وبين هؤلاء

هما رفعـوا سـقف المطالبـات في مسـار العمـل الحكـومي       م

 .تحت قبة البرلمان أي عمل أو ومشاريعه للمصالحة،

 ،وخطـاب هـذه الفصـائل    أدبياتوأن أدنى تأمل لمعرفة 

 .بينهما نجده يحدد لنا بما لا يقبل الشك البون الشاسع

 ن أن ترقـب لأحـد  وهذه الفصـائل إمنـت بالـدم د   لان 

ولا امة، وألغت الطرح الآخـر وأجـا ت قتلـه     إلًا ،سواها

 أمكـان   اًًيسنّمريكي الأندق الخـ بنظرها ـ    لأنهلتمثيل به او

 .(2)شيعي

وليس لها مـن   ،هذه هي حقيقة هذه الفصائل وهذه لغتها

هدح سو  عودة الدكتاتور مهما تذرعت بالوطنية ومقاومة 

شـاء   ما ولصقت بالآخر ،المحتل وحملّت نفسها أجمل الصفات
__________________ 

المعاني المتعددة لهذا التعـبير مهمـة لان    »كتبت كرايسز جروب سابقا أن (  2)

يعة ودحـض  للزرقاوي يلعب عليها جميعا في نفـس الوقـت لمهاجمـة الش ـ   

الانتقادات الموجهة له بأنه يسعى لإشعال نزاع طائفي، ويعلق عدنان أبـو  

دينيـة وسياسـية    زإن للزرقـاوي أسسـاً وركـائ   : عودة وسـائر المحللـين  

 «بكلمامم أنفسهم»راجع تقرير كرايسز جروب . وعقائدية لمقاتلة الشيعة

 .11-22ص
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 .تلصقهلها أن 

ة لا تعرح حرمـة لسـني أو شـيعي يقـف في     هذه الشريح

طريقها، ولا تخضع للغـة الحـوار ولا تجـد كلمـة واحـدة في      

كـي   لأنّها لا تقر بوجود الآخر ؛الحوار هاحياما أسم اموسق

  .تحاوره

سنة أمـة مطهـرة   بشيء بل ال ،ليسوا من السنةنعم هؤلاء 

 أو حـاولوا أن  ،رعوا بهـم مـن هـؤلاء، مهمـا تـذ     براءوهم 

قهــراً أن الســنة البيئــة الحاميــة  ويفســروايصــوروا الــك، 

 .فالأمر مختلف لهم، والحاضنة

لعبـة دوليـة لهـذه العصـابات      السياسـي  في الأفق يدر 

أو المركـب السـني وصـولًا إلى     ةأنهم ركبـوا الموج ـ :مفادها

وسوح تركب الحركات والعصابات الصدامية موجه  ،أهدافهم

والمستفيد الوحيد هو  ،سنةطرح بركب موجة الوالت ،حالتطر

والخاسر الأوحد الشعب العراقي عموماً والسـنة   ،الصداميون

 .مع هؤلاء بهوالإسقم خصوصاً، لتدرّ

القيادات السنية تقر وتعترح بالعملية السياسية التي بينما 

وتـدافع عـن    ،الانتخابـات ولدت من رحم الأمة في عمليـة  
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دون  ،قدر الذي يدافع فيه الكردي والشـيعي العراق بنفس ال

 .أو تخلف اختقح

وتـدعو إلى   ،دعو إلى السقم والمصالحةتالقيادات السنية 

إلى الحـرب   الانـزلاق عز العـراق ووحدتـه، وصـونه مـن     

 ،عاتقهـا طلق المسؤولية الملقاة على نمن م كل الكالطائفية، 

 ـ)وليس أدل أنهم جزء من عملية سياسـية تقودهـا    ة حكوم

، هذه الحكومة تجعل أبناء الشعب العراقي على (وحدة وطنية

، وأن دافعـت يومـاً عـن جمهورهـا     المسـاواة قدر واحد من 

ليس هـذا بقـادح   فأنه  ،لها هكذا مسؤوليةالخاص لكونه حّم

 كـل الأطيـاح الأخـر    لالًا وإلا لكان القدح أمراً سيّ ،فيها

 .الشيعية أوالكردية  على حد سواء

القيادات السنية، وأين هذا مـن مشـروع    هذه هي حقيقة

وتعطيـل   ،وهـدم مسـاجده   ،تكفير الآخر واستباحة حرماته

 ،عليـه  الحرب الشـعواء  ألوان شدّأمشروعه، ومويره وشن 

خدمةً لأغراضهم الصهيونية  ؛لتمزيق الصف العراقي كل الك

مـن   ،وتغر  جذورها في مصير الأمة عميقاً هابقاء تعز التي 

الذي تتولى هذه الجماعـات تنفيـذه،    ،الطائفيخقل الصراع 
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والآخرين عمـقء   ،ربيةلأنّها كما تدعي مقاومة ومجاهدة وع

 ،في العمق ضارب الأيدلوجيالاختقح نر  أن  وصفويون،

 ؟هل تنفع معه المصالحة بعد كل هذا تر 

 الائـتقح  صدور هذا المشروع عن حكومـة  أيضاًب ـ   

يقبـل الشـك أن شـرخاً في     بمـا لا والوحدة الوطنية، يـدلل  

ولا أقصد الشـر    ،الموقف السني يكاد أن يكون كبيراً وبالغاً

 ـفهذا ما لا تخلو منه  ،أو تعدد الآراء الانشقاق في  سـواءًً ة فئ

خارجة، بل في كثير مـن الأحـايين يكـون نقطـة      مالعراق أ

 الأسـس وتحسـن في العمـل السياسـي المـبني علـى       ،عافيةٍ

الأمر بين  عدم استقامةأقصد بالشر   ، إنماالصحيحة للحوار

وتعطيها شـرعية   ،وإصرارامل اعتقاد أمة تنتخب قياداما بك

ومن جهة أخر   ،لتعبر عنها في المساحات المحددة لها ،الحوار

د في المبادرات التي تمضيها وتطالب بها، وأكـا  لا تستويب لها

 ن مشروع المصالحة مشروع القيادات السنية الشرعيةإ :أقول

جزءاً من دخولها في العملية السياسية وطالبت  اعتبرتهالذي 

اء يفالإبالقرار الحكومي،  متبنياتعلى  استقرتالحكومة يوم 

منـها أنـه بـاب حطـة الشـعب العراقـي        اعتقاداً، بالتزاماما

والسبيل لجمع كلمته، هـذا الشـر  الـذي يـراه كـل الـل       
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 (2)الصـباح العديد من الصحف العراقيـة منـها ك   إليهواهبت 

 ،تخب؛ ويكشف إن الأمة السنية التي انت(1)والبقغ ،(1)نةوالبيّ

خارجة عن شرعيتها ، وان هذه العناصر ما الت عند موقفها

 .ومختلفة عنها بإيديولوجيتها

جوهر الخقح بين الفصائل المتمـردة والمسـلحة    أنـ   ج

طائفية بكل مـا  الالعقدة هو  ،للصف الوطنيإعادما التي يراد 

وتشخيص  ،تعنيه، من تعقيد، وان وضع اليد عليها وتحديدها

 ،إنما هو تشخيص لقلب الأ مة التي تعصف بـالعراق  هويتها،

وحينـها   ،وتحديد الأطراح التي تقود الأ مة اليـاً وإقليميـاً  

مبتغـاه  لى إ صـل ن مشروع المصـالحة سـوح ي  إ :يمكن القول

لقو  وبـين  وعليه فإنّ نقطة الخقح بين هذه ا .ويحقق هدفه

كن كـقً في إطـقق   ت القيادات السنية التي كانت جزءاً أن لم

ن الشيعة لا يمكن أن يكونـوا هـم الأغلبيـة،    إ :المبادرة، هي

ــولا الدســتور    ــا أن تكــون ل ــان له ــا ك ــة م ــذه الأغلبي وه

 ،تكون لولا الاحـتقل  أنوما كان لقنتخابات  ،والانتخابات

__________________ 
 .22/1/1221الصباح  (2)

 .11/7/1221البينة   (1)

 .22/22/1221البقغ  (1)
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، ووصـلت مبتغاهـا   هابلغت هدف ـ بنظر هؤلاءـ  فهي حقائق

 .في هكذا ورح

رؤيـة  مـن  نطلق ي ،لذا تجد أن رفض الاحتقل ومقاومته

والمعـادلات تحـت    ،مقاومة ما إلت إليه الصياغات السياسية

وتبدل الموا نات ـ حسب دعواهم ـ    ،وله من تغييب هؤلاء

 ـ  ،مصالحة ةوأيضاً هم يربطون بين أي مشـروعاً   تسـواء كان

يربطون بينـه وبـين    ،دة وطنيةحكومة وح اً أو مشروععربي

وت إلى ركـن  أأن هذه القو  بمنهم  اعتقاداً ،لحتَترحيل الُم

، ومشـروعها ووصولها إلى السـلطة   المحتل في فرض وجودها

 إلغـاء بهذا الشرط تأتي على أسباب قوته، ويمكن لهـا   وهي

أمقً بالعودة إلى الوراء وإلغاء الواقع  ،المعادلات التي تأسست

 القيـادات  بـه  اعترفـت ن إو ،بـه  الاعتراحيدون الذي لا ير

 . التي هي جزء من الحكومة ـ حسب الفرض ـ الممثلة لهم

بـإقرار   بية التي تحكم الـبقد هم يجعلون من الأغللذا نجد

لأنّ الأمريكي يريد تفعيل دورهم  ،هدفاً لسقحهم ،الدستور

 .على حسابهم والإداريوالسياسي  الأمني

بين طـرفين لا ثالـ  لهمـا مهمـا      وهذه الأفكار اصورة
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و ــا الخــط الصــدامي والخــط  ،تعــددت الواجهــات لهمــا

 .التكفيري

فإنمـا   ،أنهـم يـدافعون عـن السـنة     اأوهـرو هؤلاء مهما 

خصوصاً الخط الصدامي الذي عمـل   ،يدافعون عن مصالحهم

من تعبئة  قستفادةلجاهداً بكل ما أوتي من أساليب شيطانية 

كي يظهر بمظهر ديني طـائفي أكثـر    ،الخط التكفيري لصالحهِ

وكي يحر  في النسـيج الاجتمـاعي حربـا طائفيـة      ،مقبولية

ومن ثم عـودمم هـم إلى    (2)فشل العمل السياسيإلى تؤدي 

سـتطاع  إإا  ،وهكذا بر ت صورة الواقع مريرة ،الحكم تولّي

أن يسخ ر بألف أسلوب وأسـلوب الخطـوط    ،الخط الصدامي

أسلوب  بألفلخط التكفيري هو الآخر التكفيرية لصالحه، وا

 .وأسلوب جعل من البيئة السنية حاضنة له شاءت أم أبت

وعليه مهما حاولت القو  السنية مخلصة عقج الموقـف،  

وإطقق المبادرات التي تفكك بـين الخـط الصـدامي والأمـة     
__________________ 

تشـرين  /أكتـوبر   25راجيف شاندرا سكرام، واشـنطن بوسـت،    -:انظر ( 2)

تشـرين الأول  /أكتـوبر  28وانظر وكالة الأنبـاء الفرنسـية   . 1221الأول 

1221. 

فهذه الدراسات تؤكد أن هؤلاء هم مجموعة من الصداميين الذين يريـدون       

 . أسياده وقادته العودة بالبلد إلى الوراء كي يعودوا
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الكريمة من أهل السنة وتمنع على الخط التكفيري أن يكـون  

 وحسـب الآن  فإنـه حتـ    ،السنة معبراً عن طموحات أهل

 .دو لأمر غامضاً وغير ممكنبرؤيتنا للمستقبل ي

التي تـدعو هـؤلاء إلى    (2)كم صدرت البيانات والدعوات

لـو   أسمعـت إلا أنـك   ،إلى الواقـع  والاحتكـام ،ممارسة العقل

بل لجو في طغيانهم يعمهون، ويحاربون كل عمل ، ناديت حياً

إعـادة  الطرق تؤدي إلى كل  أن لأنّهم يدركون ،سياسي حر

، لـذا  لما يشـتهون  اًوخقف ،صياغة خارطة العراق من جديد

ولكل مشروع سياسي  ،تجدنهم أشد الناس عداوة للمصالحة

والواقع يكشف بمـا لا يتـر     ،لقحتقلتحت اريعة المقاومة 

 الانتخاباتفرضتها إرادة  سياسية شكاً أنهم يقاومون حقيقة

 .وبموجبها تغيرت المعادلات

من مقحظة المشـروع بنـوداً    استفادتههذا أبر  ما يمكن 

وهذا الفهم ربما هو الذي دفع بـالبعض  ، نطلق عنهااووروفاً 

يـتحفظ علـى المشـروع     لَأن من الطيف السياسـي الشـيعي  
__________________ 

( 5)إلى حين إعداد هذه الدراسة أحصى مركز العراق للدراسات أكثر من ( 2)

دعوات صدرت من أطراح سياسية سنية عديدة داعيـة لتأييـد مشـروع    

 . المصالحة والرجوع إلى الحوار سبيقً لتوحيد الأمة ونبذ الخقفات
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 مـانع منـه، بـل    ويجعل الحل ليس فيه وحـدة وإن كـان لا  

 .أهد  للأمة رشدا الفدرالية

وسـلو    يـق لتصـورات  الرؤية نابعـة مـن فهـم عم    ههذ

لذا نجد أن رئيس المجلس الأعلـى السـيد    ،هؤلاء وخلفيات

المشروع في لقاء لـه علـى    انطققعشية  ،الحكيم زعبد العزي

الحل يكمـن   نَأكان خقل هذا اللقاء يؤكد (2)ية الفراتئفضا

 ـ : في الفدرالية ولهذا أبعاد عديدة

ة أن السيد ير  أن عقدة هـؤلاء عقـدة مسـتحكم   : منها

ولها من يغـذيها مـن دول    ،بكل استحكامات العقد التاريخية

الجوار المذهبي التي ما فتئت تصدر الإرهاب عقنية وتوفر له 

يوم   إلى  1221كل أسباب البقاء، وان  مناً قد مر  منذ عام 

والجهود الـتي  شاريع إطقق المبادرة يعد كافياً ـ من خقل الم 

 الانزلاقدة الوطنية وعدم وخلق الوح ،لرأب الصدع ـ  بذلت

في تصاعدٍ بـوتيرة   التمردي سيما وان الموقف ،في خطة العدو

 .نوعاً لا مثيل لهإرهابية كماً و

بعمق أنهم أمام هـذه المبـادرات يـزدادون     قراءته: ومنها

__________________ 
 25/5/1227الفرات، (  2)
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وتمسكاً بمشروعهم في الجريمة والإمعان  ،اعتقاداً بضعف الدولة

 (صمٌ عمـيٌ بكـمٌ  )نمية، في تدمير البناء السياسي وتعطيل الت

 ،لمكاسـب ا يحصلون بذلك على  العديـد مـن   أنهمونا منهم 

لا شيعة بعـد  )هؤلاء لطالما سمع الشعب العراقي عنهم مقولة و

 (.اليوم

ر اأغراضــنا في المبــادرات والحــو ناداسـتنف  أننــا: ومنهها 

خقل تأكيد المرجعية العليا على  ،السياسي والعمل الديني من

وضرورة رص الصف الإسقمي وتوحيد  ،دماءحرمة إراقة ال

والتأكيد علـى حفـظ الـدور لسـنة العـراق       ،الموقف الوطني

 .الأمةوااورمم وجعلهم جزءاً من مسيرة 

ه الجهـود  فليس بعد الحق إلا الضقل، وليس بعد كل هذ

إلا  والفتاو  والتأكيدات من أعلـى قـو  دينيـة وسياسـية    

مـن إعـادة    تريـد عمـا   إرادة خبيثة لا تتنا ل ققمـة وفـر  

مـن خـقل    ،خارطة العراق السياسية والإدارية إلى الـوراء 

 .في عولة العملية السياسية العصاوضع 

  



 

 المتمردة الفصائل مستقبل القيادات السنية مع

مستقبل القيادات السنية 

 المتمردة الفصائل مع

من المبادرة الـتي   واستفادتناما قررناه من مقحظاتنا  بعد

وكيف تعاملت وسـتتعامل معهـا الفصـائل المتمـردة      ،أطلقت

بين المتمردين والقادة  سوح تكون العققة والأجواء السياسية

، ابينهموالأهداح عد تباين الرؤ  والآليات خصوصاً ب ،السنة

ل السياسي الذي يؤدي الخقح على اور إلغاء العم ارتكا و

وكشريحة تحظـى   ةحاكم قوةك ،ةالشيعيإلى إبرا  دور الكتلة 

 بعد كل هذا، لابد أن تكون إفاق المسـتقبل  ،الأغلبيةكونها ب

 :حسب التصورات التاليةبينهما في العققات  في تحديد

 ،ـ نفس هذه القيادة سوح تعاني من التصدع في المواقف2

موقفهـا الوسـط    مر فيسـت ن تمـا أ إِلأنهـا   ؛والسبب واضـح 

بينـها  وهذا يخلـق هـوة كاملـة     ،الآنالذي هي عليه  المعتدل

 .هؤلاء وبين
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بأفكـار هـؤلاء وطـرق    والعمل ما أن يتنا لوا للإيمان إِو

لأن  ،وأيضاً سيؤدي إلى صدع لا يمكن الـرأب بعـده   أدائهم

وحسـب مـا نطالعـه مـن خطابهـا       المتمـردة  هذه الحركات

 .ةواحد رؤيةركي النوعي ليس على السياسي الفردي والح

 :وهي ةأطراح ثقث إلىنها ستختلف فيما بينها إـ 1

 .إسقمية معتدلةأـ 

 .بعثيةب ـ 

 .إسقمية متطرفةج ـ 

 ـ هذا ، وهـو نظـرة   يعلى فرض تجاو نا الخقح الأساس

ع أن يكون الشـيعة هـم الأغلبيـة    منستقبل العراق ولم هؤلاء

وسـارت القـو     لية حصلتأن دولة فدرا افترضنافلو  ،فيه

المتمردة جنب إلى جنب بمشروعها داخل الفدرالية الإداريـة  

يسـتحيل ربـط    سوح يندلع خقح معقدحينه  ،الخاصة بهم

ســتحيل حينــها ت ،أو خلــق قواســم مشــتركة لــه ،خيوطــه

في وـل   اسـتحالت مبادرات السقم والمصالحة أيضـاً كـالتي   

 .خيمة العراق الواحد

ضحاً وحتمي الوقـوع بـين أحـزاب    وهذا الخقح يعد وا
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إسقمية تفهم الظروح الدولية ولها خبرما السياسية وو نها 

بنــاء سياســي منفــتح علــى ل هالــذي تنطلــق منــ يالإقليمــ

وبـين   ـ   الإسقميكالحزب ـ الدولية والإقليمية   المستودات

لا تر  سـو    ديماغوجية حركات إسقمية متطرفة تكفيرية

عصرياً لها، وهذا معناه أنها تريد بناء  فكرة الطالبان أنمواجاً

مـن ديـالى وصـقح الـدين      أمارة في المثل  السني يضم كقً

 اهـب ما وبعض الوثائق أكدت أن هذا  ،والموصل والرمادي

 .الزرقاوي المقبور سياسياً يوم كان إليه

 لا تقبل بأقل من صـدام  فإنها القو  البعثية الظقمية  أما

ع من الضباط، وقادة حـزب البعـ    وهذا طيف واس ،حاكماً

 .وأجهزة الأمن والمخابرات

بين هـذه   يخفف حِدّة النزاعا قاسم المستحيل أن نجد ومن

 أفغانستانحصل في  على الك مماّوليس أدل  ،ةفصائل الثقث

الفصـائل   انطلقـت إا  ،بعد انسحاب الاتحاد السـوفيتي منـه  

ات السنية تقاتـل بعضـها علـى رؤ  متباينـة وإيـديولوجي     

متعددة مع أنّها كلها سنية اضة، بل الشيعة كـانوا في معـزل   

 غـزو   إلا في  مـن ( ترجـا هزا)من هذا الصـراع في أقـاليم   
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 .من نوع إخر صراع وهذا ،الطالبان

ستكون عليه القـو   وعلينا أن نستشرح المستقبل الذي 

حال ممارسة دورها داخل فدرالية خاصة ، المعتدلة الإسقمية

 ـللخـقص مـن الور   أن تخوض نضالًا طـويق وإنّها لابد  ة م

ط السـني  السرطانية التي أراد الشيعة حصرها وعزلها في الوس

ادرات العمل بعدما فشلت كل مبمن خقل مشروع الفدرالية 

  .السياسي ومشاريع المصالحة

 ،في وـل هكـذا تعقيـد   أني جا م أن أبناء المنطقة الغربية 

ويجـدون   ،فـظ النـواة  ل هـؤلاء  سوح يلفظون حثالة التأريخ

الحركـات   تقيـادا رفعتـه   لنداء الخير الذي ينأنفسهم منقاد

السنية الخيرة، وسوح يجدون أنفسـهم أقـرب إلى الحكومـة    

وصـدقاً  ، لأنّها أشد إخقصاً لهم وتحسساً لمعانامم ؛المركزية

 هـذه  للحوار والتفاهم مـن  وأهد  ،لأمنهم وتوفيراًلخدمتهم 

 العـراق  لاغتيـال أعمـاق الظـقم   مـن   انطلقـت الذئاب التي 

 .وسقمه ومستقبله

ة السرطانية التي تريد مفما أحوجنا جميعاً أن نواجه الور

 .الأواناليوم وقبل فوات ،واغتيالهقتل العراق 
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ما أحوجنا أن نواجههم في عراق موحد قبل أن نواجههم 

 .في عراقو ممزق

وما أحوجنا إلى ااربـة هـؤلاء الـذين يريـدون سـفك      

 أوينفع معهـم حـل سـواء قسـمنا العـراق       والذين لا اءالدم

 .خطر يتهدد الجميع نهمإِف ،وحدناه

 ،وإننا إا نناق  مستقبلهم السياسي مع القيادات السـنية 

وبهـذا   ،من الأولى أن يكون حالهم هكذا مع الطيف الشيعيف

 .هم فاشهدغت اللّهل بلّ ألا ،فهم خطر يتهدد الجميع

 



 

 المصالحة لمخاطبة فيالعناصر الأساسية ا

 المصالحة فيالمخاطبة العناصر الأساسية 

لابدّ من تحديـد   ،قبيل الدخول في مناقشة صور المصالحة

هل هـي  و ؟من ستكون المصالحةمع  وهو ،موضوع جوهري

يات أم قومية، بين القوم ؟مصالحة مذهبية بين السنة والشيعة

أم هي مصالحة وطنيـة، تشـمل    ؟الكردية والعربية وغير ا

كل عراقي وطيف عراقي بقـي خـارج المشـروع السياسـي     

 ؟والوطني

المصادر السياسـية وكـل مراكـز الدراسـات حـد دت أن      

وأن جهـدت الـدوائر المختصـة     ،الخقح الذي يراد عقجـه 

 ـسـواء كانـت الداخل   ،ئـه بإدارة النزاع وتطويره وإاكا  ة أوي

الـتي تأكـدت   إلا أن الحقيقـة   ،اًطائفي اًالخارجية لجعله خقف

 .عناصر صدامية تكفيريةأن  وراءه هي 

مهمــا حــاول البعــ  الكــافر وأ لام صــدام والإرهــاب 

ويفـرض علـيهم أن   بـالإخوة السـنة    المتطرح أن يتخنـدق 
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 ـ ويكونـوا له،  بيئة إمنة وايكوّن الشـرعي وأنـه نـاطق     هممثل

فالسنة كطائفـة لـو نظرنـا     ،ق ليس كذلكالح ، إلا أنباسمهم

 ،ا يحـدث مم أرفعلوجدنا أنهم  إليها من الداخل بنظرة واقعية

أن السنة لم يدخلوا كسنة وكطائفة »: ن قلتإولا أجامل هنا 

ضـبابية  أن  إلا ،ساحة التمـرد وبعنـوان طـائفي    وكأمة إلى

رت وكـأن الصـراع طـائفي خصوصـاً الإعـقم      الموقف صو 

 .«الك ركز على الذي بيربي والغرالع

حتى تتم المصالحة على  اًإان الصراع الحاصل ليس طائفي

نه أيضاً ليس صراعاً إِ: أسس طائفية، ومن الطبيعي أن نقول

 .قومياً يقاتل فيه الكرد العرب أو التركمان

فالصراع ينحصر بق إشكال في شـرائح صـدامية، سـواءًً    

ا مجموعات البع  أنه ،أو قومي ،أو بعثي ،تلونت بلون طائفي

المنهارة، تحركت وحركـت معهـا الخقيـا التكفيريـة النائمـة      

وسـلة بـذلك   مت ،ونفخت في روح الـنفس الطـائفي البغـيض   

 .هداح سياسية اضةلأ

استطاع  الذيالراية فيها هو أ لام صدام  رافع أنها معركة

ومـن    ،مستفيداً من عقد تاريخيـة  ،عديدة اًأطراف يضم لهأن 
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و عامـات   ،صـودرت  توإمكاناوووائف  ،عشائر تضررت

 .دكتاتورية سقطت

وعليه هذه الأطراح هي من بقي متمرداً علـى السـاحة   

 .السياسية ويغني خارج السرب الوطني أغنية الموت

المصـالحة، وهـذا    سـتكون يحدد مع من  شروع لابدّ أنالم

 .عن النزاع المسؤولونمن هم  من يعرحالجواب يتعهد 

المصالحة كما أسلفنا مـع   إنتعين القول بعد هذه المقدمة ي

 تحديدبالبتة، ويتعهد  لهاأطراح ثقثة، ولا يمكن تصور رابع 

 ،الميــداني ســتقراءالابنحــو دقيــق  هــذه الأطــراح ومعرفــة

ما صدر من بيانـات، وخطابـات وإعـقم لهـؤلاء     استقراء و

 : همو

 مـن أفـراد   ـ شيعية كانت أو سنيةـ ـ عناصر صدامية  2

وأفـــراد الأمـــن والمخـــابرات  ،المنحـــلحـــزب البعـــ  

، وسائر من سار في ركب النظام الدكتاتوري ،والاستخبارات

يقوم علـى شـراكة    ،عراق جديدبناء  في وتضررت مصالحه

 .جماهيرية ويمنع سلطة الفرد الواحد وأي مظهر للبيروقراطية

وجي غمن الحركات اات الفكر الديماـ عناصر تكفيرية 1
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كـل  والممتنع عن التواوب مـع   ،للحوار المتطرح غير القابل

 .خطاب، وهم تكفيريون متطرفون

سواءًً كانت بعثية أو إسـقمية  ـ عناصر وطنية مخلصة؛ 1

فهـي عناصـر مخلصـة ولا     ،أو قومية أو من أي اتجاه كانـت 

 .ؤهايمكن لنا إلغا

إمكانية  وأناق  ،اًواحد اًتعرض لهذه الفصائل واحدوسأ

ا علـى التعـاطي مـع السـاحة     وقـدرم  ،دخولها في المشروع

  :العراقية

    الص اميةوالاصا ر الباثية الاصا ر الفرق بي   ـ1

 .وهنا لابد  من الفصل بين عناصر بعثية وعناصر صدامية

عتقد أن هيئـة اجتثـاث البعـ  عالجـت     فأ ،أما البعثيون

 مـورسَ كمـا   ،لوناً من الاضطهادالموقف سياسياً ولم تمارس 

ضد النا ية الهتلرية، مع هذا تعهد مشروع المصـالحة بإعـادة   

 ـ  بهذه الهيئة النظر ا مـع العناصـر   ذوالتعامل قضائياً معهـم، ه

 ،البعثية، والتي على درجة حزبية اددة، ولم تمارس الإجـرام 

تحال إلى القضاء، وهي عناصر في الغالـب   فإنها الأخر أما 

نت مكرهة، أو كانت مؤمنة بالعمل السياسي البعثي إلا إما كا



 

ي 
س

سيا
 ال

ق
را

لع
ل ا

قب
ست

وم
ة 

لح
صا

لم
ع ا

رو
ش

م
 

11 

 .ثبت بحقها شيءيأنها لم تمارس الإجرام أو لم 

 ومن الطبيعي أن مفاد المشروع استيعاب هـذه العناصـر،  

، ومعالجـة وـروفهم   بالووائف والتقاعـد، وإعـادة تأهيلـهم   

 .الاقتصادية

 ونعتقد بوجود إمكانية عالية للعديد مـن هـذه العناصـر   

 تلقـي أن تدخل المشـروع السياسـي، و   بعثية غير الصداميةال

السقح وتمارس دوراً وطنياً جديداً، نعم قد تكون لها رؤيـة  

خارجة عن رؤية المشـروع السياسـي، فهـي تعمـل ضـمن      

لأنه ليس من المسلم أن  ؛عمل معارضبمشروعها السياسي، 

كل من يريد أن يؤمن بالعراق الجديد أن يكون جـزءاً مـن   

 بالسقم وإلا لعادت حكومة دكتاتورية؛ بل الإيمان ،ومةالحك

وهذا التيـار وجـوده حالـة     ،تارة يأتي ضمن التيار المعارض

 .تقوي المشروع السياسي والعمل الديمقراطي ايجابية

أن هـؤلاء رأس   في اثنـان يختلـف   فـق ـ : أما الصداميونو

يرفـع  ة في إدارة الأ مة، ومهما أراد مشروع المصـالحة أن  بالحر

من البعيد بمكـان أن   فإنّه ،معهمسقف الأسس للحوار والتفاهم 

إلغــاء العــراق والمشــروع  هــؤلاء الــذين يريــدون يســتوعب
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إاا قـال صـدام قـال    » مـن   إلىوالعـودة بـالعراق    ،السياسي

 .«العراق

بر ان ووطبان وسبعاوي وعلي حسن  لأمثالهل يمكن  

ومرتكبي   عسكري المجيد ومدراء الأمن والمخابرات والأمن ال

مـن مقـابر جماعيـة     ،الجرائم الإنسانية في الجنوب والشـمال 

والـذين   ،وقتل الأكراد بالغا ات السامة في الأنفال وحلبچـة 

بلغ شرهم المستطير إلى قلب الأمـة الإسـقمية والعربيـة في    

إيران والكويت والسعودية وسوريا ولبنان وفلسـطين علـى   

 .مية والعربيةتفصيقت تعرفها الساحة الإسق

عـوا جلـود الإرهـاب    هل يمكن لهؤلاء وأمثـالهم أن ينز 

ويكونوا جـزءاً مكمـقً مـن     والإخاءويلبسوا جلود السقم 

 .عراق يتساو  فيه الجميع

هؤلاء الذين مارسوا القمع في كل مراحـل حيـامم منـذ    

يكونـوا   يمكن أن هل ،وفي كل انققبامم السوداء 2278عام 

 ؟ والإخوةحوا لمنطق الحق حمائم السقم ويجن

كـان البعثيـون فيـه     من الـدهر  مٌهل أتى على العراق يو

بق إشكال مقـابرهم الجماعيـة في الجنـوب     يعرفون السقم؟
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 وسياسـة التمييـز الطـائفي    ، الشـمال والإبادات البشـرية في 

هؤلاء ة على والحروب البترولية والطائفية شاهد ،والعنصري

 ـ  لا رجعة لهم أن  صُهم  بُكمهمع عُمٌهفع مُهُهمٌ لا    يهم ولا نفـع ف

 بَلم هُمٌ أمضَلُّ كمالَأنٌعَامِ أُوٌلمهئِكَأقول وللتاريخ  (2)يَرٌجِعُونم

 .(1)أُوٌلمهئِكَ هُمُ المغَاُِلُونم

أولئك قتلوا الشيعة والسنة والكرد، كل على حدٍ سـواء؛  

بل قتلوا أشدّ الناس قرابة لهم في مسـيرمم السياسـية يـوم    

 .صدام على عاي  وقتل السامرائي وطرد الداود انقلب

الصداميون ورمة سرطانية لا يمكن لها التعاي  مع العراق 

تستقر إلا بقتل الجسد العراقي وتدميره شعباً ومشروعاً   ولا 

مهما حاولنا التعديل في مشروع اجتثاث البع ، نعم ، وتنمية

ولا  ،هذا التعـديل يسـتوعب الشـريحة البعثيـة الـتي اكرنـا      

 .يستوعب الشريحة الصدامية

 ،واحداً اًير أن  هؤلاء لم يقتلوا أمريكذكّأن نومن المناسب 

عيـه  كفينا تدليقً على ما ندّوي ،ولا يوجد في مشروعهم الك

الصدي ما صرح به أيهم  في كشف جوهرهم الزائف ومعدنهم
__________________ 

 .28/الآية : سورة البقرة  (2)

 .252/ الآية: سورة الأعراح( 1)
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في معهد دراسات الشرق الأوسط في أمريكا يـوم  السامرائي 

ل الخارجية الأمريكية ليكون وسيطا مع العناصر كُلّف من قب

 الأمريكيـة اتخذت رايس و يرة الخارجيـة   أنالصدامية بعد 

يقـاتلون المشـروع    سلحينالم إن»: سياسية الحوار معهم قال 

 ،يستقر في العراق منطلقا من الجنوب أنالصفوي الذي يريد 

غـير   والبريطانيـة، بـل هـو    الأمريكيةولا يستهدح القوات 

 .(2)«...يضرب طلقة واحدة ضدهم أنستعد م

اغتيال السقم  يالأساسلاء مشروعهم هؤ: ة المطلب خقص

ما الت تقف و المشروع السياسيالمتمثلة بوالاستقرار والمصالحة 

 ،تلكم القيم السياسية عقبـة تحـول دون اسـتقمهم كـل الـبقد     

شـروعهم إلى  يتحـول م  أندرجـة   بـأدنى فليس من الممكـن  

في كـل   وقتل وتدمير مشروع حرب كان أنم بعد سق عمشرو

 .والإسقميعن الجسم العربي  قًفض ،الجسم العراقي

 الاصا ر التكفيريةـ 2

هــذه العناصــر فهــي مهمــا تلونــت وتعــددت واجهــات 

؛ الـذي  تـؤمن بقتـل المشـروع السياسـي     الأساسبالدرجة 
__________________ 

 2/1/1221البينة (  2)
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وهـم   لدوافع طائفية وعقد تاريخية، فيهيشكل الشيعة النواة 

اق ينفذون رمواجهة شيعة الع ةوإستراتيوي، القتل هذه بإرادة

 ،لمصالحهخدمة  أمريكيا يريد تدمير المنطقة بأسرهامشروعا 

لمسـلمين خطـر علـى    وحـدة ا  إنالاسـتكبار   أدر بعد مـا  

 لاحتقلبذلوه  وكل ما وأموالهم ءَهمدما خطر يهدد همصالح

 .الرياح أدراج ؛الأوسطالشرق العراق و

استشـهد   إاتاني دام ولـه  وتكفي إشارة السـيد السيس ـ  

 امن رامـو  يوم عاشوراء مخاطباً×بقول سيد الشهداء الحسين 

تخـافون   لم يكن لكم دين وكنـتم لا  إن »الهووم على حرمه 

 إشارة فيه إلى إنوهذه  (2)«..في دنياكم أحراراًالمعاد فكونوا 

تفعــل في العــراق اليــوم  مية الزرقاويــةالصــدا الزمــر ذههــ

التي بـر ت لقتـال    الزمرةما فعلته نفس  بمشروعها الإرهابي

 .×الحسين

تتودد علـى ارض   وأمثاله يد شمر بن اي الجوشن إنها 

 هاوالتي عوز الخطاب الحسيني يوم كربقء عـن حـد   العراق

يوم النـهروان أن يبلـغ   ×وعوز خطاب الإمام علي اايتهدوه

  .الهد  والرضوانسبل  ابه
__________________ 

 هـ2115جمادي الآخرة /11بيان صدر لسماحة السيد السيستاني في  (2)
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 ـ   هذه ا  بـأي تقبـل   لا، وةلعناصـر لا تريـد المصـالحة البت

 ،لها احد من السنة والشيعةيمثّ أن لولا تقب ،سياسي عمشرو

 :هكذا تر نعم ـ بل هي وحدها من يقرر مصير العراق 

 الاصا ر الوطصية -3 

الاحـتقل،  ن لا احد يشـك في وجـود مخلصـين يرفضـو    

 لـون مـن  انه  : المشروع السياسي يرون الذين دخلواحتى و

لشرعية والسيادة للشـعب العراقـي   ا لإرجاعسبيل ولمقاومة ا

صـرح بـه    على الـك مّمـا   أدلليس و ،يعبر العمل السياس

رئـيس مجلـس النـواب في سـورية      ،السيد امود المشهداني

ــال  إا 2/8/1227 ــتقل   إن..»ق ــود الاح ــوج  يالأمريك

بأفضل ما لـدينا   نأتي أنطارئ، استطعنا في البرلمان العراقي 

 هذاو «إنهاء الاحتقل وانتزاع السيادة وسنعول عليه كثيرا في

الفريق السياسي ير  ان العمل السياسي عمل مقاوم لانتزاع 

المقاومة  أسلوب إن :يرون إخرونو ،السيادة وطرد الاحتقل

كـي  لو ،نفعا ييجد لا ينحصر بحمل السقح والحل السياسي

ندر  كم هو اثر وواقع هؤلاء المخلصين الذين قاوموا المحتل 

، لابـد  بالسقح وامنوا بهذا المنهج ورفضوا استهداح المدنيين
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لنتأكد من حوم وطبيعة  أن نقحظ ونستقري المشهد العراقي

 .مشروعهم

  -:يقحظ المشهد العراقي في والمتأمل 

 الأبريـاء الـذي يسـتهدح    نسبة العمل العسـكري  إن ـ2

بكـثير مـن نسـبة     أكثـر  ،والمدنيين والقو  الوطنية المسلحة

 اًشاسـع يكون البـون   أنويكاد  الأمريكيةاستهداح القوات 

 .جدا

القو  الوطنيـة المخلصـة الشـريفة الـتي     هذه إن إعقم ـ 1

هذا الإعـقم في   ،الدم العراقيتحرم و ،تستهدح المحتل الأمريكي

لا  المشهد العراقي يكـاد أن يكـون واهنـاً    وعمق خم الحدث 

 .يبين

هيئة علماء المسلمين هي واحدة مـن هـذه    إنفلوا اعتبرنا 

غير الموقف الـذي عليـه    ،موقفا أعلنتطالما  أنهافنود  ،القو 

الامتنـاع عـن    أعلنـت فقد  ،الأخر القطاعات  أوالسنية  الأمة

مـت كمـا   حرّو ،نسبة بأعلىفيها الانتخابات بينما اشتر  السنة 

وقتل المـدنيين ولم يتوقـف هكـذا عمـل      الإرهابيتدعي العمل 

 .، ونفس الكقم يجري على الفصائل الأخر اًواحد اًيوم
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لذا وجب القول وتعز ت القناعـة وتأكـد بعـد كـل مـا      

تعقد  أن، الحرة والأحزابوالحركات إن على القو   :اكرناه

في مواجهة  احفيه برنامجها الشف نمؤتمرا واضحا واددا وتعل

مـن خـقل   الإرهـابيين   منـهج ها عن منهوصل كي تف المحتل

 .منهج الطائفية البغيضوتحريم   ،الوحشية الأساليب إدانة

ة اسـوب  عملوا الك صاروا امة معروفة مميـزة غـير   فإاا

 الأسلوب، وان ضبابية الموقف وجريمة على الطرح الإرهابي

 ،يـة علـى الجميـع   اعـدم الرؤ  الإرهابية العناصرالذي تتبعه 

فق سبيل لمعرفتهم إلا أن  ،فتعذر التعرح على هؤلاء الخيرين

يعلنوا إعقنا لا يعرح المجاملة والمسااة والوسطية في فصـل  

وإلا فان للشـعب   ،مسيرمم عن مسيرة المجرمين والموتورين

 .العراقي العذر بأن ينسبهم إلى حركة الإرهاب غير الشريفة

 أوااتي  ، لأي سـبب بهـذا الحوـم  وعموما مـا ال صـومم   

والحـال هـذه بيـد     الأمـور  مـام  موضوعي، فهذا معناه إن 

 .والتكفيرية( الصدامية)  الأخر العناصر 

في  يالأساس ـيشكلون العنصر  سوح لا إنهموهذا معناه 

 أثراًقبولهم له  أورفضهم  يتر  ولا ،قبولًا أو المصالحة رفضاً
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 .العنف إنهاءعلى 

 هـو في المصـالحة   المخاطـب  إن :نـر   بعد هذه المقدمـة 

اات  تأو مجموعـات صـغيرة وليس ـ   كأفراد،العناصر البعثية 

وهكذا العناصر التي فقدت ووائفها وبعض الوجهاء من ، ثقل

وكل من كـان اسـوبا علـى دوائـر النظـام       ،شيو  العشائر

يلوح  ولا ،الأخر  والأجهزةوالمخابرات  الأمنمن  ،السابق

في  الإرهـابي تدخل القو  اات العمق  أنالسياسي  الأفقفي 

البعثيـة   العناصروربما تتسع دائرة دخول  ،المشروع السياسي

 كلما اتسعت دائرة العفو والمرونة في موضوع اجتثاث البعـ  

وتعددت إليات المشروع، من خقل عقد الندوات والمؤتمرات 

 .وإصدار البيانات والمواثيق والتعهدات

 ،سوح يحقق شيئا من الفائـدة  عروالمشهذا  إن عتقدولا ا

 أجـدنا  إاا خصوصاً الإرهاب،يوقف عولة يستطيع أن  ولا

وتصعيد الإرهاب كماً   يم الموقفالإرهاب في تأقراءة رسالة 

 إعـقن خصوصا بعـد   والتأكيد على العمل الإرهابي ،ونوعاً

ويكفي من اجل هؤلاء أن ينطلق مشروع  ،مشروع المصالحة

ير وان استفادت منه ثلة قليلة يجـب أن  فان نداء الخ ،صادق
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، غايـة مـا نريـد تأكيـده     اليأسولا يدب في الخيرين  ،ليفعّ

هنا  شريحة سـتظل خـارج    أنبروح مدركة  نسير أنيجب 

 .النداء الوطني والشرعي كما خرجت عن نداء الضمير

 :ما يلي وللتأكد من امتناع هؤلاء لابد مقحظة

 1227/  7/ 11يخ المشـروع بتـار   إعـقن انه منـذ   ـ2

 .وهذه رسالة واضحة ،في تصاعد والإرهاب

الأمنية في تـدهور ومسـاحة    والأوضاع الإعقنمنذ  ـ1

بلغـت اسـتدعاء قـوات     ،في بغـداد تنـذر بكارثـة    الإرهاب

 .مجدداًإلى بغداد الاحتقل 

ي مؤسسة أو جهة أو حركة أو حـزب  لم يصدر عن أ ـ1

صـدر عـن هيئـة     مـا فالعكس وعلى  ،أي رد ايجابي ،مردمت

واحـد   أنمـواج هـذا   ،لـرفض ا هـو  من رد ،علماء المسلمين

كشف عن عمق ما يدور وراء الكواليس لهذه الحركات من ي

هذه الحركـات   إليهااستندت ، وإمكانات وأهداحنوايا ولغة 

والذي يؤكد هذا مـا اكـره    ،كمنهج عمل يمنع قبول المشروع

على نتـائج مهمـة   وقفنا  إننا..»دولة رئيس الو راء المالكي 

 ،عملـها وعمليامـا   ضاعفتقد  الإرهاب منظمات إنوهي 
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 الأبريـاء  ،من اغتيال وقتل عشوائي يستهدح المدنيين العزل

، وهذا التصريح لرئيس الـو راء بعـد   (2)«...في مناطق مختلفة

 .المشروع إعقنمن  تقريباً شهر

هذه اللحظـة لم   إلىوهكذا فروعها  ،الهيئة المشكلة إن ـ1

أو أعلنت الدخول في  دد لنا جهة واحدة اات و ن دخلتتح

تسوية سلمية على غرار مـا يحصـل في    إلىصل الحوار للتو

حصـل في جنـوب السـودان     على هذا مّما أدلالعالم وليس 

 . مثقً

مـن   أ يـة من استوابوا، بل نقلـل مـن    أ يةنقلل  ولا

 أنهـا  أكـدنا الاستوابة صدرت عن العناصر الـتي   إنيدعي 

 ـالتي  للأسباب( الصدامية والتكفيرية)وح لا تستويب س ر م

 .اكرها

  

__________________ 
 12/5/1227المكتب الإعقمي الأحد  ،رئاسة الو راء(  2)



 

 الشرعية هيئة اجتثاث البع  والاستوابة لهذه

هيئة اجتثاث البعث والاستجابة 

 الشرعية لهذه

والتفريـق   ،من المناسب وأنا في صدد بيان العناصر البعثية

أن أنـاق  موضـوع هيئـة     ،بينها وبـين العناصـر الصـدامية   

 .البع اجتثاث 

إنّ الحكومة مستعدة حسـبما يظهـر مـن    : في البدء أقول

كلمات القوم لاستيعاب هؤلاء، بيد أننا نريد النظر إلى قضية 

إا يعتقد البعض أن  ،مهمة مفادها أن الهيئة ااطة بلغط كبير

الهيئة وجدت لغرض معاقبة البعثيين والانتقـام منـهم لمجـرد    

كما يعتقد البعض إن وانتمائهم لصفوح حزب البع  المنحل، 

في  ووجـدت لمعاقبـة السـنة والأمـر     ،الهيئة اات بعد طائفي

 .ليس كذلك حقيقته

ألف ( 12)برايمر طرد  :وللوقوح على خلفيات الهيئة نجد أن

قبـل وجـود الهيئـة،    ( 1.2)رقم قرار  بان حكمه حسبإبعثي 
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 ـ : أصناح ةثقث إلىتشكلت قسمت البعثيين  أنبينما الهيئة بعد 

الذين اشـتركوا بإيـذاء الشـعب العراقـي      :الصداميون ـ2

وهؤلاء لا يمكن أن يشاركوا فقط  ،بشكل مباشر وغير مباشر

السياسي، ولهم كامل حقوقهم، وملفـامم تحـال    في المشروع

 .القضاءإلى 

نظرت الهيئـة بطلبـامم    البع  أسماً، انتموا إلىـ الذين 1

 .فهمألف منهم إلى ووائ( 21)وأعادت ما يقارب 

ـ البعثي الذي تسـلم مسـئوليات وقـام بمشـاركات ولم     1

يعمل أي جرم، هذا سوح يبدي بق إشـكال رغبـة مخلصـة    

 .من تركة الماضي صللمشاركة في بناء المجتمع والتخل

صالحة الذي نص على إعادة النظر وأعتقد أن مشروع الم 

 على أساس قائماًمع أن الهيئة مارست دوراً حقاً  ،ذه الهيئةبه

كما  رفع الخطر عن الشعب العراقي، وليس على معيار طائفي

وما يؤكد هذا أن نسبة الذين تم إعادمم من البعثيين  يدعون،

 شـخص في ( 1222)إلى ووائفهم من الرمادي مـا يقـارب   

 .(2)ة شخص من العمار( 17)حين تم إعادة 

__________________ 
 21/21/1221/ البينة( 2)
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مـع شـدة الألم العراقـي مـن البعـ        هـذه الهيئـة   ما فعلته

 ،من أرقى ممارسات السلم وتوطيـد الأمـن   اًعد نوعامي، يالصدّ

قياساً لمـا فعلتـه توصـيات القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة        

 الأمريكية المحتلة لألمانيا، بعد الحرب العالمية الثانية، وهو الجنرال

إا حدد مبادئ التعامل مـع الحركـات النا يـة الـتي     ( ورايزنها)

ب النا ي من الـدوائر  نصت على إقصاء أي فرد من أفراد الحز

الرسمية ومن المنظمات المدنية والاقتصادية والنقابيـة، ومجـالس   

البلديات، والصـناعة، والزراعـة، والمـال، والتوـارة، والتعلـيم،      

 .نشر الدعايةدور ، ودور الطبع والنشر، ووالصحافة

من النا يين من كـل  % 82طردت ا لقوات الأمريكية  لقد

، فضقً عن طرد كل فرد من عناصـر  المجالات المذكورة أعقه

، وغلـق المعاهـد التعليميـة    الألماني الغوستابو، وشرطة الأمن

التي أسست  من هتلـر، ونظـرت حـتى إلى المنـاهج طبقـاً      

 .بعد استقم ألمانيا( بوستدام)لقرارات مؤتمر 

وحـتى   ،بل حرموا النا يين حتى مـن أعمـالهم الخاصـة   

 ـ ،كية العسـكرية أمقكهم جعلت تحت السيطرة الأمري رم وحُ

 اًامتحان حونوقد أعطي المرش(  1.172.222)من التصويت 
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 .2217عام  Fragebodenاستمارة  ءإخر وهو مل

من الخدمـة  فقد حُرم  الألمانيالتعليم والنظام التربوي  أما

من المدرسين، ومن الغريب أن الفنانين % 82إلى % 52حوالي 

 تم التدقيق في ملفامم في المسرح والموسيقى من أوائل الذين

الـتي  ، ونفس الكقم يجـري في المقاطعـات   أحوالهم ومعالجة

في وتم الانتهاء لهذه المعالجـات   ،وقعت تحت النفوا السوفيتي

وهذا مـا فعلتـه الـدول     .2211ـ   2212ما بين هذه الدول 

 .اات الديمقراطية الراسخة كما تدعي

نظـر في هيئـة   نجد أن مشروع المصالحة قد أعاد البينما   

 اجتثاث البع  أمقً بإعادة وتأهيل ودمج أكبر عـدد ممكـن  

؛ مـع إن الهيئـة أصـقً كانـت تمـارس      الدولة أجهزةمنهم في 

وأملنا كبير أن يستفيد البعثيون من  ،المعالجات بدقة وإنسانية

الك، أما الصـداميون فـإنهم سـوح لا يسـتفيدون مـن أي      

وقـوة القـانون   ة، مشروع، وليس أمـامهم إلا السـيف والقـو   

خصوصاً بعد مقحظة تاريخهم الدموي وما أضافوا إليه مـن  

 .دموية بعد سقوط الطاغية

  



 

 صور المصالحة

 صور المصالحة

بعد أن استعرضنا من هم العناصر الأساسـية المخـاطبون   

 بمشروع المصالحة، وحـددنا الفـرق بـين البعثـيين، والبعثـيين     

الصداميين، وناقشنا ماهية اجتثاث البع  وأسلوب المعالجـة  

 .لمشكلة بقايا النظام المنهار

مقدمة مهمة في معرفـة  بعد كل تلكم المقدمات والتي تعد 

مــن ينصــرح إليــه عمــوم الإطــقق في خطــاب المشــروع 

التصالحي ـ هنا ننـاق  مـا هـي صـور المصـالحة المتوقعـة        

 : ما يلي إلىتقسيمها  كنوهذه يم ؟والمتصورة والمحتملة

 الغاء المشروع السياس  ـ1

هذا ما نقحظه من أدبيات القوم وبيانامم وممارسـامم  و

العملية من خقل تصـعيد الإرهـاب، ومـن خـقل رسـائل      

دولة رئيس الو راء السيد نوري المـالكي، كمـا    إلىأُرسلت 
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إا  1227/  5/  15اريخ و أمام الجمعية الوطنية بتأعترح ه

أرسلوا لي رسالة مفادها رفـض أي مبـادرة سـقم    ...»: قال

سوح نقوم بعمليات أشد وأكبر نوعـاً وكمـاً   : وقالواوحوار 

، بل البيان الذي صـدر مـن هيئـة علمـاء     «...ضد الحكومة

المسلمين كان من الوضوح بمكان، وكان الناطق الرسمـي مـن   

أكّد بوضوح رفضه للمشروع، ولكل  الدكتور الفياض دنالأر

 .العملية السياسية بما فيها الحكومة التي تمخضت عنها

وإن  التأخير في الإعقن بالنسبة لهيئـة علمـاء المسـلمين    

عملية تشاور واسعة مـع الأطـراح    إلىمرّده لابدّ أن يكون 

 ـ الأساسية في عولة الصراع، وهـذا معنـاه أن    و رد الهيئـة ه

 .ردهم

وعلى فضائية الحرة كان هنا  لقاء على فضـائية الحـرة   

الدكتور الفيـاض  بين السيد عمار الحكيم، وممثلهم في الأردن 

كانت تأكيدات الرجل واضـحة في   1225/  5/  12بتاريخ 

 .رفض المشروع السياسي

لا أعتقد أن الحكومة وجمعيتها الوطنية وأمام هذا الطرح 

 ،بجهاد الأمة وحقوقها، ودستورهاسوح تضحي ققمة أوفر 

وترجـع إلى الـوراء،   لهـم  ان ال وهـو  وتسلم العـراق بكـل  
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خصوصاً مع تأكيد بنود مشروع المصالحة على الـك حينمـا   

نصت على أن ما أنجزته الأمة يعد ثوابت لا يمكـن المسـاس   

 .بقدسيتها

 اي ال خول ف  المشروع السياس  دون ن 2

شريحة من البعثيين غير  إلىوارد بالنسبة  وهذا الاحتمال

الصداميين وبعض الوجهـاء والـوطنيين والحركـات الوطنيـة     

 .ونسبة ادودة

 ال خول ف  المشروع السياس  مشروط -3

نفس الشـرائح أعـقه،    إلىالنسبة وهذا الاحتمال وارد ب

ولكن بمستو  أوسع فهـو يشـمل شـرائح، وربمـا حركـات      

 .وأحزاب، وأن كانت قليلة العدد إلا أنها اات و ن سياسي

 إلىوعليه فالشريحة الأولى الـتي تريـد إرجـاع العـراق     

عـدم   وهي ،تمسك بدعوة حق يراد بها باطلتالصفر سوح 

وتشـترط   حـتقل الابحكومة تأسست تحت وـل   الاعتراح

خراج المحتل ومقاومتـه، وفي الواقـع هـم يريـدون إسـقاط      إ

الحكومة التي  شت دورهم، وهم أكثر الحركات قربـاً مـن   



 

ي 
س

سيا
 ال

ق
را

لع
ل ا

قب
ست

وم
ة 

لح
صا

لم
ع ا

رو
ش

م
 

71 

 .الآن إلىأمريكا 

والأسلوب الأفضل  ،لا يمكن ااورتهمستطير هؤلاء شرّ  

لدرء خطرهم هو بناء القوات المسلحة وتدريبـها وتسـليحها   

 . سلوكها، وعدم التنا ل لهؤلاء البتةو رع الإيمان الوطني في

نعتقد بدخولهما بشرط أو بدون شرط،  للتاناأما الشريحتان 

خصوصاً في الشـريحة الثانيـة    ،مشكلة كبيرة تجاههم فق توجد

إاا كانت هذه الشروط منطقية سواءًً تخص وضعهم السياسي أو 

تخص سيادة البقد أو فقرات معنية، فإاا توفرت نوايـا مخلصـة   

الأخـوة والإخـقص حينـها سـتفتح      ومـدوا يـد  منهم  وجادة

لعقج نقاط  معاً والانطققالحكومة والأمة اراعيها لاحتضانهم 

 .لبناء العراق والنهوض به معاًالخقح ومن ثم العمل 

فالشـريحة الصـدامية    ،والذي أراه أن كل الاحتمالات واردة

وهرهـا   والتكفيرية سوح تستمر في مشروعها الإرهابي وتـدير 

نسـبة  بلكل نداء حق، والقو  الأخر  أحتمل منـها الـدخول   

 للـتي ادودة للتي لا شرط لها على الحكومة ونسبة أكبر منـها  

وهذه الشروط حسـب اعتقـادي سـوح     ،تريد الدخول بشرط

 .لأنظمة عربية في الغالب إقليمية اًتكون شروط
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ولـو   ،أما خوارج العصر لتوـدنهم أشـد النـاس عـداوة    

 ردائـرة الصـف   إلىأن الحكومة سلمت لهم ورجعنـا   افترضنا

الصدامي، فإن هذا لا يرضي ما يريـدون ولا يلـبي الشـيء    

بل طموحهم إلغاء الآخـرين خصوصـاً    الذي إليه يطمحون؛

 2278الشيعة، وهذه سياسة تأكدت عبر مسيرمم منذ عـام  

 .ومن خقل الأنفال وحلبچة والمقابر الجماعية في الجنوب

 



 

 والمصالحة الشيعة

 الشيعة والمصالحة

شيعة العـراق بلغـوا مـن القـوة والـوعي       بأنالكل يجزم 

وإدرا   الظرح والإدرا  ما يمكنهم من التعامل والتعاطي مع

الحيف الـذي لحقهـم   المستودات بروح برغماتية عالية، لأن 

الغـزو الإنجليـزي   بـان  إ جعلهم بقدر عال من الوعي والحذر

 .2228ـ  2221خقل 

حكومـة  ( 12)فخقل ثمانية سنين تقريباً نجد من أصل   

مـدة أقـل مـن     ،و ارات شيعية( 1)توالت على العراق فقط 

 .و ارة ملكية 12من بين % 1.18ثقث سنوات أي بنسبة 

( 2288ـ   2218)أما في العهد الجمهوري ما بين عـامي   

عشرة  ةل شيعي مرة واحدة مدفقد شغل رئاسة الو راء رج

 .%1.5شهور خقل ثقثين عاماً أي نسبة 

على سياسة التهمي  والإلغاء، بل بلغ حـد   اًليس الأمر متوقف

 (2)القتل والاستئصال لحركامم الإسـقمية ولعلمـائهم ومـراجعهم   
__________________ 

وأول من تصدي وأشار بقوة إلى واهرة التمييز الطائفي وادخلـها ضـمن   ( 2)

 مشروعه السياسي وصرح بها كرارا وجهـارا هـو الإمـام المرجـع السـيد      
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بنحو فاق حدّ الإحصاء وتجاو  الخيال مما يضيق به القلم ويتعفف 

ن المضحك المبكـي أن سياسـة الطـرد والقتـل     وم ،اكراً ءعنه المر

، فحسـب   السياسي للطائفة شمل ليس الإسقميين منهم يوالتهم

 .(2)بل شمل الحركات الشيوعية والبعثية

فقد اكر حنا بطاطو أقسى فترة تعرض لهـا الشـيوعيون   

الشيعة على يد البعثيين السـنة، ونفـس الأمـر حـدث بعـد      

 تشكيقت حزب البع  رمضان، ونفس الكقم في 21انققب 

حتى سقوط أول  2211فمنذ تأسيس فرع الحزب في العراق 

عضواً  11، فمن مجموع 2271حكم للبع  في تشرين الثاني 

فرد بما ( 21)قيادياً خقل هذه الفترة، كان حصة الشيعة فقط 

حـتى   2211لركابي، الأمين العام للحزب مـن  في الك فؤاد ا

 .2271حتى  2272ام من الع هاالسعدي أمين يوعل 2212

كان عاماً فقد فيه الشيعة نفـواهم في  فقد  2271أما عام 

يوجـد  فلـم   2255ـ   2278حزب البع ، أما الفتـرة مـن   

 .شيعي واحد في مجلس قيادة الثورة

__________________ 
واستمر شهيد المحراب السيد الشهيد امد باقر الحكيم على  ،اسن الحكيم

 .اات المنهج

 .أنظر حنا بطاطو( 2)
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هل يعقل أن الشـيعة بعـد كـل مـا      :السؤال الذي يُطرح

لاقوه من حيفٍ وولم واضـطهاد وحرمـان وقتـل وتشـريد     

 ايتنـا لو أن ورية الطائفية، هل يمكن بعد هـذا  بسبب الدكتات

ويتنـا لوا عـن   دورهم،  المجرد المصالحة عن حقوقهم، ويلغو

قـتقً وابحـاً وتشـريداً مـن     لو عـاد  يمعن فيهم حقوقهم لمن 

 .(1) وَلموٌ رُدُّوا لمعادُوا لِما نُهُوا عَنٌهُ.جديد

نضال هذا الجهاد وال ابتدأمنذ أن  إاا لمااا ناضلوا طويقً 

الشيعي ضد الطائفية الإمام الحكيم ضد الحكم العارفي القـذر  

واستمرت قوافل الشهداء بهذا الاتجاه واهبـت دمـاء  كيـة    

 فق يمكن مع كل هذا التنا ل بعد اليوم عـن  (1)ومراجع عظام

السياسـية، ولابـد أن تكـون أسـس      الحقـوق أي واحد من 

 ـ       د المصالحة ترتكـز علـى حفـظ هـذه الحقـوق وإلغـاء عه

   .لكردستان بالنسبة ،ونفس الكقم يصح ،الدكتاتورية المقيت

__________________ 
 12الآية : سورة الأنعام  (2)

على يد هذه الزمرة قتل أبر  القادة والعلمـاء مـن الشـهيد الصـدر الأول     ( 1)

والشهيد الصدر الثاني والبروجردي والغروي وإل شبر وإل كاشف الغطاء 

 .وإل الحكيم، تغمدهم الله برحمته



 

 أمريكا ومشروع المصالحة

 أمريكا ومشروع المصالحة

 ارة الخارجية من قبل إليها بو دَهِاتخذت رايس بعد أن عُ

سياســة الحــوار مــع الإرهــابيين والمتمــردين  إدارة بــو ،

 ،بعثيين والصداميين، وفتحـت قنـوات عـدة لهـذا الحـوار     وال

قئها موطلبت من سفيرها في العراق  لماي خليل  اد ومن ع

وأطلـق  لمـاي    ،العمل بهذا الاتجـاه  ،بعض الدول العربية في

أمريكا حاربـت لا مـن أجـل أن تسـلم      »: مقولته الشهيرة

 .«العراق إلى حكومة طائفية

ومراكـز  المصـادر الخبريـة   غط  لماي تسالمت عليه بل ضَ

بلـغ بجهـات عـدة في السـاحة السياسـية       ،الى حـدَ  الإعقم 

 .(2)العراقية أن طالبت بطرده

ــد        ــكة أح ــى س ــي عل ــاي السياس ــار  لم ــار قط س

وطرفهـا الآخـر إعطـاء     ،الإرهـابيين   الحـوار مـع   أطرافها

__________________ 
 .مثل حزب الدعوة تنظيم العراق، والتيار الصدري والفضيلة( 2)
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ــبر ــدر أك ــنة في للإ ق ــوة الس ــوع   خ ــراء ن ــة لإج الحكوم

 .(2)الطائفي التوا ن من

يمكنهم من المشاركة سواءًً كان هذا  اًما إعطاء السنة قدرأ

القدر استقم الملف الأمني أو رفع سقف المشاركة السياسـية،  

وقد عملـت   ،أمر إيجابي فهو أو مراجعة بعض بنود الدستور

الحكومــة العراقيــة بموجبــه وأنجــزت مشــروعها السياســي 

الحكومة مـن مختلـف الأطـراح بمشـروع حكومـة       والتأمت

 .حدة وطنيةو

وليس للسفارة الأمريكية دخل؛ بل هـو حـوار شـريف    

قادته الفصائل السنية والشيعية بروح الحـرص علـى إنقـاا    

ر إلا أن دور نكوإن كان للسفارة دور فق يُ العراق من انته،

الأطـراح هـو العامـل     كل الحرص والإخقص الوطني لد 

  .الأساسي في المسيرة
__________________ 

كانون الثـاني   22التحدي القادم، دول ستريت جورنال :  لماي خليل  اد( 2)

أن تشـكيل  : حدة وطنيـة وقـال  دعوته إلى حكومة و: ، أكد  لماي1227

الحكومة القادمة بصورة صحيحة أهم من تشـكيلها بسـرعة، إضـافة إلى    

تعيين و راء تكنوقراط في المناصب الو ارية الرئيسية، وحـل الميلشـيات   

المؤتمر الصـحفي    1227/ لوس أنجلوس تايمز/ وإجراء مراجعة للدستور

 .1227شباط   12بغداد / مع السفير الأمريكي  لماي خليل  اد
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ئها أمريكا في إسناد الإرهابيين أما دور السفارة، ومن ورا

مـن  أو ااورمم أو كسبهم أو تعطيـل المشـروع السياسـي    

هـذه المسـألة يجـب أن    فالأمر يحتـاج إلى نقـا ، و   أجلهم،

لأن واضـح  والسبب  ،تكون خطاً أحمر في عققتنا مع أمريكا

الولايات المتحدة تضغط على الشيعة كي يقدموا تنا لات في 

وع وحكومتها حداً يلـبي طمـوح هـذه    لمشر يالبناء الأساس

العناصر، وربما تريد أمريكا مـن مشـروع المصـالحة تحقيـق     

هدفها هذا، خصوصاً بعـدما أكـدنا أن هـذه العناصـر هـي      

 وحدها خارج السرب السياسي تغني أغنية الموت والتوابيت

 .العودة مجدداًسبيل لهم لم ميأ  إن ولأمريكا للشيعة

اصر الإرهابية، وضـعت الحكومـة   زلها لهذه العنغبأمريكا 

لتملي علـيهم   ؛مطرقتهاتحت رحمة  ،عموماً والشيعة خصوصاً

ما تريد، وإلا سلمت هذه الحكومة للقـدر الإرهـابي ليبعـ     

 .بالبقد ما يشاء

أمريكا تريد من المصالحة، أن تستوعب العناصر المتمردة 

ربما تـأتي   الإرادةولا يخفى على عاقل أن هذه  ،مهما أمكن

جلـها الشـعب   مـن أ  ناضـل  القـيم الـتي  وعلى أبر  الثوابت 
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فإن أمريكا  هذا ما تريده أمريكا من المصالحة، وإلا .العراقي

سوح تستفيد من الإرهاب لقتجاه بالحكومة كي ترتمي أكثر 

تسـلبها إرادمـا وقرارهـا، وتعطـل      تحت رحمتـها، وبـذلك  

 .مشروعها السياسي والتنموي

باهضاً؛ لأنهم في الوقت الـذي  لشيعة الثمن وسوح يدفع ا

طلقت يصورهم الإعقم البغيض أداةً بيد الولايات المتحدة، وأُ

النعوت والكلمات القذرة التي ركزت على أنهـم جـزءم مـن    

وأدخلـوا   ،قد خانوا الأمة العربيـة وإنهم المشروع الأمريكي 

المحتــل وســاندوه، مقابــل أن تعطــيهم القــو  المحتلــة دولــة 

، مقابل هذا الإعقم الزرقاوي العربي البعثي، مقابـل  (2)يلةهز

د أن أمريكا صعّدت العمـل  نج بوطنيتهم، هذه الطعنة النوقء

أوساط عربيـة رسميـة وغـير رسميـة،      من المدعوم الإرهابي

 ،الإدارة الأمريكية كـي تجعـل الحكومـة عمومـاً     منبإشارة 

ــامهم إلا   ــيس أم والشــيعية خصوصــاً في وضــع حــرج ول

 .كل ما تريد عليهم حينها تفرض أمريكا ،الاستنواد بأمريكا

__________________ 
بيان من قبل الزرقاوي حول ما صرح به الشيخ المقدسي في المقابلة معـه  (  2)

، يمكن الرجوع إليه على موقع 1221/ تشرين الأول / على قناة الجزيرة 

aiuman@crisisgroup.org.  
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 أمريكا اسـتوابت لهـذه العناصـر التكفيريـة والصـدامية     

إلا أنهــا لا  ،النظــر في خارطــة الطريــق العراقــي وأعــادت

تستطيع إلغاء المشروع السياسي برمته وإسقاط حكومة اات 

لا  وإقليمـي دولي  أغلبية شيعية، خصوصاً وهـي في وـرح  

 ،وقوة القـرار  ،لثقل الشيعيلها دراكعدها على الك، مع إيسا

منـاص أمامهـا إلا أن تجعـل     فـق  ،ومركزيته لد  المرجعية

 ـ : الشيعة أمام خيارات وهي

 ـ أن تكون الحكومة أمام خيار الاستوابة لهذه العناصر2

ويعيد لها و نهـا، ويحقـق أهـدافها مـن      ،ستوفي حقهاي بنحو

من المعلوم لد  الكل السقف الذي خقل مشروع المصالحة، و

 حـدوده تريده هذه العناصر والذي لا يمكن تحققه ولو بأدنى 

وخسران الشيعة لـدورهم   إلا بانهيار العملية السياسية كامقً

 .وممي  قرارهم

تدهور الأمن وانـزلاق الـبقد إلى حـرب     وأما خيارـ 1

 ،من التطـرح والعنـف   اواستفادم إسنادهامن خقل  طائفية

بأمريكا حامية لها ولمشروعها،  ـأي الحكومة ـ  تستنود حتى

في  الحكومـة  وبهذا تكون قد وقعت ،وبالتالي لمستقبل بقدها
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 .وتحقق لأمريكا ما تريد الفخ

ن الشيعة في أعسر ورحٍ من حيـامم، فهـم   إأكاد أن أقول 

 الأنظمة الجائرة تحت نير الديكتاتوريـة  عانوا منقد وإن كانوا 

أوسـع مـن    إنـذا   إلا أن المساحات والخيارات لديهم ،الكثير

 بـأن ربمـا اقنـع نفسـي     .الدكتاتورية الأمريكيـة أمام  خيارامم

أنها بإلا إني على قناعة كاملة  ،للإرهاب مصدرا تأمريكا ليس

 ،هاتفي العالم والبلدان التي احتل أمريكالمسيرة  وحسب استقرائي

وتبقى هـي عنصـر   الجميع  لإضعاحلصالحها؛  الأ ماتتووف 

والذي يرسم سياسية الـبقد بيـده    الأطراحالضاغط على  ةالقو

 .وحده، وتكون القاسم المشتر  بينهما

بذلك هي تمارس اليوم سياسية الاحتـواء المـزدوج بـين    

الحكومة والعناصر المتمردة، وهي اات السياسة التي مارستها 

 .بين المعارضة وصدام حسين

قادرة على إدارما وهي  ،لحكومةإنها اليوم تمسك بعولة ا

 الذي تريد، والاتجاهوفق القوة والحوم  الأحداث تحت تأثير

هـي   تكـون  وهي ممسكة بـنفس الوقـت بـالتمرد، وبـذلك    

إا سـتظل تحـر  وتضـغط     ،المستفيد من الخيوط التي بيدها

 .يهدفها الأساس إلىعلى الجميع وصولًا 
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تريد جعـل   الأمريكيةالسياسية خيار التهمي  فوأما ـ 1

حكومتهم عاجزة عن كل ما يمكـن أن تنـهض بـه لإثبـات     

 .أمام جمهورها قدرما وقوما وبرنامجها

مـن كـل شـيءلا إلا     ياًخال الحكومة هيكقًوحينما تكون 

فـق أمـن ولا تنميـة ولا أعمـار، حينـها       ،يفيلدور التشـر ا

  .عنها جمهورها فصل مخطط ستنوح أمريكا في

والشيعة خصوصـاً إلا   ،عموماً ليس أمام الحكومةوبهذا 

الثورة السلمية بوجه أمريكا من خقل المظـاهرات والتمـرد   

والتهديد بالاستقالة أن استمرت أمريكا  والإضرابالسياسي 

 .بسياسة الاحتواء المزدوج

 على الحكومة أن تناضل من أجـل حريتـها واسـتققلها    

 ـ   ،وسيادما وقرارها  اًبذلك تستطيع أن تؤسـس جهـا اً أمني

 لكـي   حينها يمكن أن تطلـق مبـادرة مصـالحة    ،يحفظ البقد

 .عن بينةمن هلك يهلك من حي عن بينة و يحيى

بنـاء   وعندما تأخذ الحكومة حريتها تكون قـادرة علـى  

كي تضرب بيد من حديد كل من خرج عن  ،أجهزما الأمنية

 إنقـد فهمـت    الإرهابيـة حينها ستكون الحركات  شرعتها،
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أما  ل ضعف وعوز تحاول الحكومة تجاو ه،المشروع ليس دلي

والعدة والعتاد  ،إبقاء القوات والأجهزة الأمنية هزيلة التدريب

إن مشروع المصـالحة  معناه ف ،وبقاء القرار الأمني بيد أمريكا

سيما ونحـن نلحـظ   الإجها  على الحكومة، عبارة عن خطة 

 .المديات التي بلغتها قوة الإرهاب ومشاريعه

أن تمارس الضغط على الإدارة الأمريكيـة   على الحكومة

وتستلم الملفات الأساسية بيدها سواءًً الأمنية أو الإقتصادية، 

 .أو الإدارية

هل يعقل أحد أن بقداً بأسرها حكومة ودوائـر لا تجـد   

 أجهزة ااتية لحمايتها؟ 

هل توجد بقد تعاني أجهزما الـنقص في العـدد والعـدة    

تكـون قـادرة علـى ممارسـة      والسقح والتدريب والخـبرة، 

ريـد المصـالحة   وتفتح الباب لمـن ي  برنامجها وتقديم خدماما

 .من يريد العب  بمقدراما؟وتضرب بيد من حديد 

تعمل على المصـالحة   ـ  والحال هذهـ هل توجد حكومة  

لطرح يمتلك من القوة حداً صار مـن المسـلم أنـه في تنـام،     

المشـروع   نهـا جـاهرت بـرفض   على الك مـن أ وليس أدل 
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، ولو كان المشـروع مـن منطلـق    عملياًترد بالعنف وأخذت 

 ؛الزيتـون  غصـن رفـع  توبـأخر    ،رفع العصاتالقوة أي بيد 

 .لحسمت الحركة التمردية في العراق

  .سم مع الولايات المتحدةالمعركة يجب أن تحف لذا 

تسـتعيد الحكومـة    أر  من الضروري أنقبل أي مشروع و

مؤسسـاما الأمنيـة وتنطلـق بمشـروعها      تبنيادما وقوما وإر

 .الإرادةتبقى مسلوبة س وعزيمة، وإلا وإصرارلأمني عن إرادة ا

صـالحة، بـل   أمريكـا لا تريـد الم   بأنالاعتقاد  واليوم عمّ

 تالمليشـيا وحـتى مشـروع حـل    ، تريد الضغط على الشيعة

بنود المصالحة ورافق أن ركز عليه السـفير  ت عليه الذي أكد

 .نقف منه موقف المتأمل (2)الأمريكي

 القوةأنها تريد أن تسلب الشيعة إخر عنصر من عناصر  

وإلا لمـااا لا   ،هُبلو يريـدون  هل عليها ابحهم قرباناً لأيليس

 مولتقبأن تمكن الأجهزة الأمنية  صادقاً اًتسلك أمريكا سلوك

م أســباب القــوة مــن التــدريب لهــ دورها الأمــني وتــوفربــ

__________________ 
/ شـباط  /  21التحدي القـادم لـوس أنجلـوس تـايمز      ، لماي خليل  اد( 2)

1227. 
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لزمات القـدرة الـتي تجعـل المؤسسـة     والسقح، وسائر مسـت 

 .تالمليشياالأمنية بديقً عن 

دورها وإسنادها وممي   بإ الها للأجهزة الأمنية،أمريكا 

مـن الشـعب    ،قناعـة لـد  قطاعـات واسـعة     دتولّ للإرهاب

 ،فتأسسـت المليشـيات   بنفسـها،  نفسهاحماية بضرورة  العراقي 

 .اتيمليشكذا ه لا يمكن حلأنه في هكذا ورح ومن الطبيعي 

أمريكا لا تريد أن  هيويمكننا القول بأن خقصة الموقف 

ولا لأجهزما الأمنية، وعلى الحكومة أن  ،قوة لهذه الحكومة

 وكـل  بالقوة والممارسات السلمية والاستقالةتعيد هذه القوة 

 تسـتطيع أن  ، حينـها والأحـزاب  سبل الضغط على أمريكـا 

وخصوصا مشـروع   تجعل هذه القوة رصيدها في كل مشروع

 .ويظن أنه منطلق مـن ا لضـعف  أكي لا يعتقد أحد  المصالحة

فان منطـق القـوة والقـانون يفـرض مـا لا يفرضـه منطـق        

 ـبَلَ البيـوتَ وهـن  إن  وأ ،الاسترحام وبيـت   ،العنكبـوت  تُي 

 .اميةحكومة ضعيفة أمام معارضة متطرفة صدّ

 



 

 تمنع نجاح المشروع خقصة عن أهم الأطراح الداخلية التي

الداخلية الأطراف  أهمخلاصة عن 

 تمنع نجاح المشروع التي

نعـون  لساحة العراقية يمفي ا أطراح ثقثةباعتقادي هنا  

 الايدولوجيا في اختلفواوان  نجاح أي مشروع مصالحة؛ وهم

إلا أن القاسم المشتر  الأعظـم  والعمل والثوابت،  والأساليب

لأنـه لا يخـدم حـال     ؛المشروع الوحـدوي  إحباطبينهم هو 

نجاحه ما يريدون تحقيقه ويخططون له، بـل نجاحـه يضـرب    

  ـ: ممصالحهم في أعمق نقطة وه

 ـالعصـب  كانـت   وهم عناصر: الصداميون ـ 2  يالأساس

 ،ؤهـا مهما تعددت ألوانها وأسماوهي  ،جهزة صدام حسينلأ

 همفو اطاً في العمل السياسي والعسكريواتخذت أشكالًا وإنم

وأعضـاء حـزب    ،وأفراد قوات الأمن ضباط الجي  السابق

 ،وسلطتهم في العـراق الجديـد   (2)البع  الذين فقدوا مكانتهم
__________________ 

ــر اعــده ( 2) ــي  دركــينتقري  national, jounal Group.Inc  ت

 1221/تشرين الأول / أكتوبر/27
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ان سيما و ،بعض رجال القبائل لأسباب عاطفية واقتصاديةو

النظام السابق قد أغدق عليهم المال والإمكانـات والإسـناد   

 .المادي والمعنوي

 :(2)الحركات السلفية المتطرفة ـ1

النظـام   إنوهـو   ،كها اور واحـد وكل هذه العناصر يحرّ

الحكومي الجديد الذي منح الطائفة الشيعية سـلطات أكـبر،   

من المحتم ـ بنظرهم ـ أن يكون هذا على حسـاب المصـالح     و

 .(البعثيين الصداميين ) السنية

لأن  المرتكـز   ؛قاومـة أمريكـا  ينـادي بم لئـك  أومن والجميع 

وان المشـروع   ،الاحتقللديهم أن وصول الشيعة جاء وليد هذا 

سبيل للطعـن   أفضلالمقاومة السياسي برمته مشروع أمريكي و

 .(1)الدكتاتورية وأ السياسي الذي بلغته الأمة، ال النتاجبهذا 

 :ـ المشروع الأمريكي1

وأكاد أجزم أن الخط العلماني القـومي غـير المسـلح الـذي     

قبل بأقل يأمريكا لا  ئه، ومن وراوأمثاله يقوده العلماني عقوي

الشرعية الوحيدة للعراق والمعـبرة عـن حـل     هوكون يمن أن 
__________________ 

 .1221تشرين الثاني/نوفمبر  5 ،ماريام نان، اسوشيتدبرس( 2)

 .11/5/1227جريدة البينة (  1)
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الخط الليبرالي الوسط بين الشـيعة   مإنهيعتقدون  لأنّهم ؛هكلامش

يجـد عمقـه   الإسقميين وبين السنة المتطرفين، وأنّهم خط عربي 

ترحـب بـه باعتبـاره    نهـا  لأعربية في حاضنة من الحكومات ال

ومـن جهـة    ،وإيديولوجيتـها يطابق رؤيتها وسياسـتها   اًأنمواج

 الانسـحاب  بعدينسوم مع رؤ  وتطلعات المشروع الأمريكي، 

 ،المؤسسـاتي  الاحـتقل الإبقاء علـى  يتم و ،اق عسكرياًمن العر

ويحفظ أصوله ويجيـد   ،وهذا دور يؤديه الخط الليبرالي العلماني

ولـيس   ،جـاهزة  ،الحكومة العلمانية ويجد حاضنته العربية ءهأدا

هذا ضرب من الخيال، بل لهـذا المشـروع وهـورات في مسـار     

رة حكومـة  فك طرحت مسالأوب ،القريب جداً السياسيالعمل 

 .عزل السيد الجعفري ااولات طوارئ أبان

تصـاعد الإرهـاب في الشـارع    يحـين   انـه  أبعد من هذا

العراقي خقل حكومة السيد الجعفـري نتـق قـرن الشـيطان     

السني  ن الطرحعبديلة  ةالحك ،راممالبعثي في طرح مشروع 

لتعطيل المشروع السياسي  اًالتي يراها عقوي سبب ،ـ الشيعي

 .(2)كل ما يحصل وراق وإليها يعزفي الع
__________________ 

/ أكتوبرم تشرين الأول/ national jodrnal group 27تي  دركين ( 2)

1221. 
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و اليوم عاد ليطرح في وسائل الإعقم نفس الكقم ونفس 

 ـ إونستطيع القـول   .الإقتراح يتهـدد السـاحة    اًن خطـراً ثالث

مناه من خطر التكفيريين والصـداميين  ويغذي ما قد ،العراقية

والمشروع الأمريكي، وهو تفكـك الموقـف الموحـد والرؤيـة     

ووهورهـا في   ،الوطنيةالوحدة مج لحكومة والمشروع والبرنا

العديد من المناسبات، وهي مختلفة مترددة مشـككة ومعلقـة   

لنشاطها، وهذا هو الذي دفع بالتيار الصـدري للقـول علـى    

في البرلمان بضرورة أن تنطلق المصـالحة   هوممثلي هلسان ناطق

الشـارع  تفعيل هـذا المشـروع في   ثم ، أولًاتحت قبة البرلمان 

 .قيالعرا

 لا انقساما منقسمةما  الت  الحكومة والقو  البرلمانية إن

 . يؤهلها لطرح مشروع وحدوي

تريد أن تفعـل  لأن أمريكا  ،وسوح يستمر التدهور أكثر

عالم بعد الحـرب العالميـة   ما فعلته بكل بلدان البشعب العراق 

إا  ،الثانية، وما فعلته بريطانيا في الهند عقوبة لها على نضالها

 .وهند أميرية ،وهند مسلمة ،هند هندوسية إلىتها قسم

  



 

 ضرورات المصالحة الوطنية

 ضرورات المصالحة الوطنية

أوسـع مـن أفـق     بأفقإنني هنا أدرس مشروع المصالحة 

حـدد إلياتـه وأسسـه، وأن    مشروع أطلقه السيد المـالكي و 

 ،الذي ابحثه هنا ع الكليوللموض اًقمصداتعرضت له بوصفه 

إلا أني أريد التعرض إلى أفق المشروع الوحدوي والمصالحة 

 .العقد والأ مات داخل المجتمع العراقي وإنهاءالعامة 

 ـ اننا نقحظ ،نّنا بنظرة بسيطة إلى المجتمع العراقيإ أمس ب

اجة إلى إعادة ترتيـب قـو  المجتمـع وفر هـا، وإعـادة      الح

ولفظ  ،الاجتماعيتها المطلقة إلى جانب النظام غالبي اصطفاح

وااسبتها بشكل قانوني يتناسب مع  ،الإجرامية منها العناصر

وحـرق   ضـى و، وعليه فالمصالحة لا تعني الفالإنسانحقوق 

اليابس، بل هي رؤية لإعادة التوا ن الوطني،  بسعرالأخضر 

وبها تتم معافاة الـوطن، ونهوضـه وإطـقق جميـع طاقاتـه      

بداعية للمسا ة الفعالة في بناء الدولة الوطنيـة التعدديـة   الإ
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 .الموحدة

مــة المصــالحة الوطنيــة هــي مشــروع حــوار تقــوده الأ 

 مـن رتكـزات المجتمـع   والقيادات السياسـية ومؤسسـات وم  

 ـ لمعالجـة أبـر     ؛والسياسـية  هالمرجعيات والشخصيات الديني

ت ت المجتمع العراقي جـراء سياسـا  دالذي سا التوترمشاكل 

، بـل أن  الأمموليس العراق بدعاً من تجارب  ،النظام السابق

وأبر   ،تجارب المصالحة الوطنية نجحت في العديد من البلدان

جنوب أفريقيا، سيراليون، جواتيمالا، تشيلي، )هذه التوارب 

 (.البلقان، وكمبوديا ،يتييها

وإن أقرب هذه التوارب إلى الواقع العراقي هـي تجربـة   

 2221ا، حين قاد نيلسون مانديق بقده عـام  جنوب أفريقي

كانت كل التحلـيقت  بينما  ،إلى بر الأمان دون حرب أهلية

فبالرغم من أن دولة جنوب أفريقيـا   ،اندلاعها احتمالتؤكد 

إلا أنّهـا   ،إخر الدول الأفريقية التي تخلصت من الدكتاتورية

قتصـادياً،  أمنياً وسياسـياً وا  استقراراًاليوم أكثر دول أفريقيا 

 .مقارنة بمثيقما التي نالت حريتها قبلها

إلى نظام المصالحة الوطنية  الاستقرار الكويرجع المحللون 
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الدكتاتوريـة، فقـد    انهـزام بعـد   ،سلن مانـديق  يالذي قاده ن

ــداً  ــي جاه ــؤتمر الأفريق ــاول حــزب الم ــو ه في ،ح ــد ف  بع

 ـ عناصر من الأحزاب المعارضة ضم الانتخابات  ه، في حكومت

الأمر الذي حدا بالمعارضـة   ،رغم عدم فو ها في الانتخابات

وبـذلك   ،التشكيك في العمل والمشـروع السياسـي    إلى عدم

 بنتائجتركت العمل المسلح وسارعت إلى الإعقن عن قبولها 

الدوليـة  خصوصـاً وان العديـد مـن الـدعوات      ،الانتخابات

 ليـه إ تقدمتدخلت على خط المسار الوحدوي و والإقليمية

منها دعوة الأمين العام للأمم ، بمشروع حوار ومؤتمر مصالحة

المتحدة السيد كوفي عنـان، ودعـوة الأمـين العـام للوامعـة      

في مـؤتمر شـرم    انطلقتودعوته  ،موسى والعربية السيد عمر

الشيخ، ودعوة دولـة البحـرين لاستضـافة مـؤتمر المصـالحة      

 .فرنسيةودعوة الحكومة ال ،الوطنية للفصائل العراقية

أما الدعوات الداخلية فكان أبر ها دعوة القو  الكردية 

التي تبناها السيد مسـعود الـبر اني بتـاريخ     ،في مؤتمر أربيل

 .، وهكذا دعوة السيد غا ي عويل الياور15/1/1221

إلا أن كل الدعوات الإصقحية الداخلية والخارجية التي 
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طـر سياسـية   تحصل داخل أكانت مثلنا بها من تجارب العالم 

 .اددة وهذا يغاير إلى حدٍ بعيد ما يحصل في العراق

 عقـد تاريخيـة   ءهـا مشكلتنا تقف ورا أنلحظ ن نحن هنا

وتراكمات سياسية شكلت نـدوبا في بنـاء المجتمـع العراقـي     

تعمقـت  لهـذا   ،تنفـذ مـن خقلهـا    أناستطاعت قو  الظقم 

وصـار   ،وغاص النصل إلى أعماق خاصـرة الأمـة   ،المشكلة

فالشيعة  ،ل بعضه المسؤولية للبعض الآخرتمع العراقي يحمّالمج

والسـنة ضـحايا الشـيعة الفـرس،      ،يرون أنهم ضحايا السنة

والعرب ضحايا الشعوبية، والشيوعيين والكرد ضحايا العرب، 

وهكـذا   ،ضحايا البعثـيين، والعلمـانيون ضـحايا الـرجعيين    

ح ، وكـل طـر  مـن الامامـات    دواليك في سلسلة لا تنتهي

 .يقدم دليله أناول يح

هذا الشعور مضافاً إلى خطر العناصر الصدامية والمتطرفة 

الـوطن نحـو الكارثـة منـذ العهـد       انحدارهو الذي أد  إلى 

 .الملكي حتى اليوم

لكوارثنا، بل هـو   اًأن صدام حسين ليس سبب :أننا نر  

اوجـدوا هـذه   الحكام المسـتبدين  نتيوة طبيعية لأجيال من 
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ــي داخــلالتراكمــات  فكــم مــن الحــروب ، المجتمــع العراق

والإنققبــات والجبــهات الدكتاتوريــة والتحالفــات الخيانيــة 

لم يحصـد منـها الشـعب     تحت شعارات طنانة و ائفةحصلت 

 .غير الكراهيات والدماء

: أن تقبل النخب العروبية والبعثيـة فكـرة   فق مناص من

تقبـل  أنها دعمت بوعي وبغير وعي الدكتاتورية، ويجـب أن  

أنها دعمت بوعي وبغير وعـي العـزل    :رهكفالنخب السنية ب

الطائفي للآخرين، ويجب أن تقبل النخب الشيعية أنها ورثت 

الخوح من الدولة الحاكمة، وهكذا  وروح والانطواءالإحباط 

الأكراد يجب أن يدركوا أنهم انطققاً من عقد التاريخ واـن  

أنهـم لا يثقـون    ومن حلبوـة والأنفـال   ،التوارب السياسية

لهـم الفدراليـة    اقر إلا إاا  ،العراقي العام بالمشروع السياسي

 .التي لا تعيدهم إلى واقع سياسي عانوا منه القهر والحرمان

فكرة أنهـا   تقبل أن ويجب على نخب الحداثية والعلمانية

ا ورفضها للدين والتقاليد وعولت أكثر من بهبالغت كثيراً بتغر

يع اليسـارية والليبراليـة المسـتوردة مـن     الق م على المشـار 

 .المجتمع العراقيوواقع الواقع الأوربي والمنافي لوقائع 
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ومن المؤسف أن طاولة للحوار السياسـي وورشـة عمـل    

التـاريخ   امتـداد قيادي حقيقي أو و ي لم تتم يومـاً علـى   

ومن الطريف .تحت سقيفة برايمر في مجلس الحكم إلاالعراقي، 

 ،ة لمركـز قيـادة الحـزب الشـيوعي في بغـداد     قمت بزيار إني

 .في اهنيكأسئلة  ونبهتهم إلى مسائل عديدة

الحزب الشيوعي التقليـدي لأمريكـا أيـن     معاداة :منها 

 .؟في فكر الحزب الشيوعي العراقيهذا الأمر ستقر ا

الـدين أفيـون   )ع من أن رفَالشعارات التي كانت تُ :ومنها

ولي أين مكانه في طاولـة  هذا الشعار الشيوعي الد( الشعوب

الحوار الـتي تضـم الشـيوعي والمتـدين الإسـقمي والسـني       

 .؟يبرالي والكردي والقومي وهكذاوالل

الحـوار  خلـق  وكأن شعب العراق وقواه غير قادرة على  

 لة امتداد المسار السياسييط والتفاهم وخلق قواسم مشتركة

 .الاحتقلإلا في ول 

راجعة كبر  تراجعها الأمة إان المصالحة لابد أن تكون م

ب العالميـة في  وتستفيد من التوار ورؤيتهالذاما ولخطاباما 

حلّ خقفاما وحسم مشاكلها، وربما هذا كيفية سيطرما، في 
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أن  المصالحةصياغة ورقة  واالذين أعد دعاهو السبب الذي 

كآليات للعمل  أسهام كل فصائل المجتمع العراقييركزوا على 

لو وجد الحوار المعمق منذ  مـن طويـل لمـا     نهلأ ،الوحدوي

البقد تحت رحمة هؤلاء القتلـة مـن    يجعلحداً  الأموربلغت 

  .الصداميين والتكفيريين

 اًولا مشـروع  ،فالمصالحة الحقيقية ليسـت مقولـة عـابرة   

 ـ ،ولا يخـص منطقـة اـددة    ،يخص شريحة اددة  اًولا مقطع

تقوم على أسـاس  ، بل هي عملية روحية عميقة اًادد اً مني

كـل   فيهـا صريحة، وعملية نقد ااتي تشـتر   مكاشفة ثقافية 

القو  والنخب العراقية من سياسيين ورجال ديـن ومـثقفين   

بروح وطنية  والأديانومن سائر التيارات والفئات والطوائف 

 .إعطاء المؤثرات الخارجية أي دور وأثر تحول دونمخلصة 

الفرصـة   هـو  وعلى الكـل أن يعتقـد أن هـذا المشـروع    

الفصائل ما أن تدر  إف ؛سياسي لمعضلة العراق لّلحالأخيرة 

مـا أن تنزلـق   إ، ووتعمل على إنقاا الـبقد  ،بعمقالمسؤولية 

إليـه   سـتؤول ولا أحد يستطيع التكهن بما  ،البقد إلى هاوية

 أيال ولا فص ـنولا الا ،فق الفدرالية وحدها حلّ ،الأحداث

 .تدخل أجنبي
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الـبقد   أفـق والـذي يلـوح في   صـور  تالوحيـد الم  الش  

هو الدمار فشلت المشاريع الوحدوية  إااوالمستقبل السياسي 

لم تتم عملية المصالحة النابعة مـن   فإااوالحال هذه والخراب 

 : أمام خيارين نكونضمير الأمة كضرورة لإنقاا البقد 

تضع تـرح   ةقويمّا أن يتوه العراق إلى حكومة مركزية إ

لوأ إلى إوهار يد الدولة القويـة  تياسية جانباً والمشاريع الس

 .التي ألفتها عقليتنا وسلوكنا الجمعي

بين دولة تتراوح مـا  توه إلى النقيض من الك يمّا أن إو 

هَـ   نفـدرالي  كوبين فيدراليات بسلطات عاليـة إلى اتحـاد   

 .إليه الجمهوريات السوفيتية انتهتشابه الك الذي ي

جح إاا أخفقت المصالحة لإخـراج  والخيار الثاني هو المر 

 .العراق من مأ قه

وأردنـا  ، رات المصالحة، التي أردنا نقاشهاوهذه هي ضرو

أمام مبادرة أطلقها رئـيس الـو راء، بـل     لسناأننا  دأن نؤك

توعـده والآلام  تالمعاناة التي يعيشها العراق والأخطـار الـتي   

ــتي تحصــد أرواح الشــعب  ــاة ال وتعطــل مشــروعه  ،والمعان

وترجع به إلى التخلف، تدعونا إلى نهضـة كـبر     ،نهضويال

كضـرورة   ومصالحة وطنية جادة صادقة يـؤمن بهـا الجميـع   
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وإلا فإن مستقبل العـراق   ،ن لأجياله السقم والاستقرارتؤم 

 ةالمخلصين وأي بأبنائهفي خطر، ونؤكد إن هذا المستقبل رهين 

 .؟ضرورة أكبر من إنقاا البقد

لمصالحة يجـب أن تكـون مشـروع أمـة،     مؤكداً أن ا أكرر

 بغض النظر عن حركة الأمة اًميوحك اًسياسي اًوليس مشروع

 ـ الأمة وتفاعقما، بل يجب أن يكون هدح ، وهنـا  يالأساس

 :نذكر ونحو إجمالي أبر  مبررات هذه المصالحة

ـ المبرر الإسقمي، لا لأن الإسقم يـدعو إلى الوحـدة   2

أكـبر وهـو أن المشـروع     ورص الصف، بل يتعداه إلى هدح

إسرائيل تجـد نفسـها في نجـاح كـبير      ئهالأمريكي، ومن ورا

وتمـزق الوحـدة    ،الإسـقمي  الاجتماعي تمزق النسيجحينما 

 .التي تعد ضرورة من ضرورات مواجهة إسرائيل

علـى  يقً دلـ إنقاا البقد من النزيف الدموي، ويكفي ت1

 رسمية في العراقدوائر الصحية الال سولته ما ؛خطورة الموقف

خقل  ،في الأسبوع الواحد فردٍإلاح  (7 )ىالقتلأن عدد  من

 .(2)عملية 821

__________________ 
 .25/5/1227: الصباح( 2)
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 .اًتنموياً وصحيو اقتصادياًا البقد ـ إنقا1

 .ـ منع تمزيق البقد إداريا1ً

 ـ  1  دي في العـالم العـربي  اـ عودة العـراق إلى موقعـه الري

 .والإسقمي

قااه من انتـه،  وإاا كانت المصالحة هي سبيله الوحيد لإن

الــتي تمنــع قيامهــا بصــدق  الخارجيــة فمــا هــي المعوقــات

 .د من انتهيخرج البل بزوالهاو ،وإخقص

 



 

 

التي تمنع الخارجية  المعوقات

 المصالحة نجاح

أجمعــت المصــادر ومراكــز الدراســات وخــبراء الشــأن  

مــن خــقل مــا تطالعنــا بــه وســائل الإعــقم،  (2)اقــيالعر

 علـى  والدراسات والمقـالات،  الإنترنيتوالفضائيات ومراكز 

في صلب المشـروع،   معوقّاً دخلت خارجية أن هنا  عوامل

من خقل تأثيرها  عليه فصارت تتوه به وفق ما تريد، وتمنع

 : ويمكن إجمالها بما يلي ،أي قرار ااتي

  ل ول ن الاامل ا1

ويتمثل بصراع الشركات الكبر  على نفط العراق، هـذا  

__________________ 
الـدكتور امـد أ هـر سـعيد      ،اديات النفط والسياسـة النفطيـة  انظر اقتص( 2)

 .12ص 2252السما  والدكتور  كريا عبد الحميد باشا سنة

اقتصـاديات نفـط الشـرق الأوسـط ـ      : وانظر شارلس عيساوي وامد يغانـة 

 . 2222مكتبة المثنى بغداد. حسن احمد السلمان: ترجمة
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 لا مثيل له في منطقة أخر  مـن العـالم،   الخزين الهائل، الذي

وفق الأرقام ( proven)حي  يبلغ حوم الاحتياطات المثبتة 

المراجع  الرسمية لو ارة النفط العراقية، المعتمدة من قبل معظم

مليـار برميـل، أمـا     221ما مقداره  ،لنفطية المختصة عالمياًا

 .مليار برميل 122يبلغ حوالي فتمل المحالاحتياطي 

النفط  اكتشاحعاماً على  58ورغم أنه قد مضى أكثر من 

إن الحقـول  ، إلا 2215وتفوير النفط في بئر بابا كركر عـام  

 51ل حققً من أص 21 لىلا تزيد ع ،والمستفاد منهاالمطورة 

حققً مكتشفاً، على الرغم من أن البعض منها تمتلك مخزونـاً  

الدولية  سالمقاييوتعد من الحقول العمققة وفق  ،نفطياً هائقً

 ـلمثل حقل مجنون، نهـر بـن عمـر، الح    غـرب القرنـة،    ةفاي

 .رطاوي، شرق بغدادالناصرية، الأ

وعقود أبرمت على مر التاريخ  اتفاقياتوللدول الغربية  

 :اصرالمع

 ـلـو  أو  بقيـادة مشـاركة مـع مجموعـة     اتفاقية: منها ل ي

/ لتطوير حقل غرب القرنـة   2225الروسية في إاار مارس 

 .المرحلة الثانية
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اس البرا يلية والتي بموجبها اكتشفت ورشركة بتر: ومنها

 .وهكذا. حقول مجنون

هل تقف الـدول الأوروبيـة مكتوفـة الأيـدي      :والسؤال

وما يترتـب عليـه مـن     ،يكي بالمنطقةالأمر الاستبدادحيال 

عـل هـذه الـدول في حـرج     يج بنحـو  ،الاقتصادهيمنته على 

مضافاً إلى العديـد مـن    ،اقتصادية وسياسية وتنموية وعزلة

المسائل الإستراتيوية التي تجعل من دول العالم بشكل وإخـر  

 يعز  مكانتها أنهضد المشروع السياسي وتساند كل ما تعتقد 

 .ولهذا وهورات عديدة ،ها في المنطقةويعيد لها دور

ارث الضـــاري مطلـــع لحـــ دعـــوة روســـيا :منهههها 

 .لزيارما،1227

قـوات متعـددة    لإرسـال معارضة هـذه الـدول    :ومنها 

 .الجنسية إلى العراق كفرنسا وروسيا والصين وألمانيا

إاا كان  ،وستظل هذه الدول غير مكترثة باستقرار العراق

يهمـ  الـدور   و ،الح الأمريكـي لاستقرار يصب في الصهذا ا

وقد لوحظ تباين المواقف الدولية حول  ،الأوروبي في المنطقة



 

ي 
س

سيا
 ال

ق
را

لع
ل ا

قب
ست

وم
ة 

لح
صا

لم
ع ا

رو
ش

م
 

011 

 .(2)المشكل العراقي بعد حرب الخليج الثانية إلى يومنا هذا

أما ما هو الربط بين ما يحصل في العراق من إنهيار للعمل 

هـذه   مواقـف وبـين   ،والاسـتقرار  الأمـن وانعدام  ،السياسي

بقناعات هـذه الـدول في   بكل وضوح مرتبط فالأمر ؟ الدول

وتشوع الأطـراح علـى الحـوار     ،أن تسند العملية السياسية

 ،حينما تجد مصـلحتها في الـك   ،السياسي والمصالحة الوطنية

 بالاتجـاه أن هـذه الـدول تقـف     بـل نجـد   ،وهذا ما لا نجده

 .يجري في العراق المعاكس من كل ما

  ن الاامل الأمريك 2

ولقد لعبت أمريكـا دوراً قـذراً في تمزيـق شـعوب العـالم      

خصوصا تلك الـتي   ،العالمئر شعوب وسا ،العربي والإسقمي

وربما يطـرح السـؤال عـن     ،الأمريكيوقعت تحت الاحتقل 

الجواب يكمن في أن بقاء المشروع الأمريكي و ؟جدو  الك

حـداث النزاعـات   إسقمي وأوصال العالم الإ بتمزيقمرتبط 

المـبرر لبقـاء    هـي  هـذه النزاعـات   لان ،بين الشيعة والسنة

__________________ 
نظمـي   ،ا على الأمن القومي العربيانظر التغييرات في النظام الدولي وأثره( 2)

 .11أبو ليده، ص
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 .(2)ولتقويتها القوات الأمريكية

% 1من قتـل   2211عام  السلفادورفي  أمريكا فعلته ماف

ي عـام  لومـا فعلتـه في تشـي    ،من عدد سكان البقد حينـها 

 2211ربها اليابان عـام  ضو ،ضد الليندي انققبهافي  2251

وبعد ثقثة أيـام   ،ألف شخص 212لمدينة هيروشيما وقتلت 

من  ارتكبتهوما  ،شخص ألف( 52)ضربت ناكا اكي وقتلت 

جــرائم ينــد  لهــا جــبين الإنســانية في غرينــادا والعــراق  

 .(1)وكولومبيا وباناما والفلبين وكوبا

 ريبس فيه ولا بيكشف بما لا ل يالتاريخالمسار كل هذا 

للسيطرة على البقد  اًأسلوباسة دموية مارست سي أمريكاإن 

   .تركيعها التي تريد

كشف المخطـط الأمريكـي   بوليس التاريخ وحده كفيقً  

لتدمير العراق، بل ما يقع على السـاحة يوميـاً مـن جـرائم     

 ـ مـن  ،الأمريكـي  الجـي   ايمارسه بشعة لحقـوق   اتاختراق

 خطـة  مـن  و ،عناصر المجرمةللمن تصعيد المواقف  و الإنسان

 وهـذا  ،تحاول اسـتيعابها وااورمـا  التي  الأمريكيةالسفارة 
__________________ 

 .21/1/1221البينة( 2)

 .11-12ص(أمريكا بق قناع)انظر السيد هاشم لوحي( 1)
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  دور كــبير في تمزيــق الصــف ومنــع الوحــدةبكــل وضــوح 

خطر  الأمة لأن الإدارة الأمريكية تدر  أن وحدة ؛والإتفاق

بتدمير الصف الإسقمي الوطني العراقي  أنهاو ،يهدد مصالحها

وحققـت    ،عن إسرائيلعنها و تكون قد أ الت الخطر الأكبر

الشـعوب   تمزيـق قـائم علـى أسـاس     هماأمن لأن  ؛ما تريد

 لماي خليل  الأمريكيولقد لعب السفير  ،والعربية الإسقمية

وهذا هو نهوه  ،الفتنة وتأ يم المواقف هذه إاكاء اد دورا في 

  .(2)صرح بها لجريدة وول ستريت جورنال وسياسيه التي

جمنة  والنتم  المو  الطنافف  الاربن   ن الاامنل  3

 شياة الاراق الى

إا تعاملت مـع   ،كبيراًدور العربي في هذا العامل يبدو ال  

العراق على أساس روح طائفية وهذا التعامـل واضـح مـن    

 خقل أمداد الساحة العراقية بالعناصر الإرهابية غير الرسمية

وتمويلها، أما الموقف العربي الرسمي فقد صار صـريحاً يـدافع   

 .عن طائفة ويهاجم الطائفة الأخر 

__________________ 
 .مهمة خليل  اد: ممثل الرئيس الأمريكي: جون لي أندرسون ،راجع(  2)

 .17-11ص1227كانون الاول 22الينوكر
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في غاية الغرابـة،   بأفكارهاجموا شيعة العراق كراراً  فهم  

شـية  عأعلـن   الأردنملك  عبد اللهالملك  ،وعلى سبيل المثال

من أن العملية السياسية سوح توصل  يخشىأنه  :الانتخابات

العراق إلى الحكم، وهـذا يعـز  مكانـة خطـر الهـقل       شيعة

الـوطن  : يقولفحسني مبار  الرئيس المصري وأما  ،عيالشي

 ليسإلا أن ولائهم لإيران  ،العربي فيه نسبة عالية من الشيعة

 أنمن  :ارجية السعوديالخعاه و ير دأ اوهكذا م لأوطانهم،

 .(2)خطر الشيعة المتنامي في العراق خطر صفوي

في غايـة   بأفكـار نسـمع   صرنا بعد سـقوط الطاغيـة   بل

 .بةاغرلل

من الدولة الصـفوية، وهـذا    جزءـ إن شيعة العراق :منها

لدولـة   سسـين مؤكـونهم  مردود بأن خصائص شيعة العراق 

وان المرجعيــة تعــي  في  ،ة العظمــىيــالعــراق، وأنهــم الغالب

يقفون على أكـبر ثـروة نفطيـة في العـراق     وأنهم  وهرانيهم، 

الـتي يمتـا  بهـا شـيعة      صالجغرافي وسائر الخصـائ  قعهمومو

 غـير  أواجتمـاعي   أو لا تجعلهم في ضعف اقتصادي ،العراق

__________________ 
 .7/5/1221البينة ( 2)
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 .لأحد التبعية إلى ايضطر  الك

ويقيمـون   ،نعم هم شيعة بكل وضوح ويعتقـدون بـذلك  

تمس هذه من دون أن  ،على هذا الأساسعققات مع إيران 

مم وانتمائهم وارتبـاطهم  سيرلمو ،العققة الجوهر الوطني لهم

التي عاناة الظروح المأساوية الشديدة والم انه خقلببلدهم، و

 وأكرادهشيعة العراق  لم يجد ؛ قاها شيعة العراق من الحكامتل

  . مناصراً ومدافعاً عنهم

ولم  ،هذه الظروح جعلتنا نفت  عن بلد عـربي يناصـرنا  

ة فقد كانت ضد أما سائر البلدان العربي ،سوريةدولة  إلانجد 

الصـدامية إعقميـاً    نضالنا، بل ناصرت الدكتاتورية الدموية

 في العراق وكانت شريكة له بكل دم سفكه ،ومالياً ولوجستيا

وكل حرب ونار أشعلها في المنطقة وتحمل الشـعب العراقـي   

سياسة البعض من الدول العربيـة إلى   استمرتوهكذا  ،ألمها

 .رم الذي ساندتهالطعنة النوقء من المج تلقتأن 

 لهـذه  مـيقً فمن الطبيعي والحال هذه أن نجـد في أنفسـنا   

 .إمكاناماوساندت نضالنا بكل  ،وناصرتنا الدولة التي إوتنا

من بالدول التي سلمت المظلومين  ةهل نساوي هذه الدول
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 .؟إليها وايوم هاجر أبناء العراق إلى الطاغية

كونها تمثل دولـة  ل بها وارتباطناوهل شكرنا لهذه الدولة  

مناصرة المظلومين  ومسلمة ونلتقي معها بفضل أدته في ةجار

عمالـة  يعـد  كردأً وعرباً هل شـكرنا هـذا   من شعب العراق 

مُواهِهِمٌ وَما تُخٌفِهف   للدولة الصفوية قمدٌ بَدَتِ المبَغٌضاءُ مِنٌ أم

 .(1) صُدُورُهُمٌ أمكمبَرُ

 شيعة وسنة وكرداًهذه الدولة ال احترام الشعب العراقي 

فهـي   ،بل يجب أن تكون ال احترام العالم الإسقمي ،وعرباً

بكل شـواعة   ،الدولة الوحيدة التي تناصر القضية الفلسطينية

وقوة وتقاطع الكيان الصهيوني في الوقت الذي نجد فيه العلم 

 .الإسرائيلي يرفرح على عواصم أكبر الدول العربية

راق هم الأقلية الطائفيـة لا  عة العيما يدعى أن ش :ومنهها 

التعداد السـكاني   لعراق، بل بلحاظالتعداد السكاني ل بلحاظ

ومن المضحك أن المشـاريع السياسـية    (1)لعمق العربيالسني ل

وعلـى سـبيل المثـال إاا     ،في العالم لم تعرح هذا المفهوم يوماً
__________________ 

 228ة أي: سورة إل عمران (2)

نقلت البينة كقما لحارث الضاري كان على فضائية  28/8/1221البينة (  1)

 .الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس
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  بوصـفها  أو تركية هل ينظـر إليهـا   ،كان في بلد أقلية هندية

أم أن  ،الســكاني يدنــاله الشــعب ة بلحــاظ عمــقالأكثريــ

 ة في العالم قائمة على أساس حدودقياسات الأكثرية والأقلي

بمـا لـه    ،الذي أقرت واعترفت به الأمم المتحدةو المعني، البلد

هـذه هـي نظريـة هتلـر يـوم هـاجم       ليس أ ؟من خصائص

بلحــاظ العمــق  ةاات أغلبيــة ألمانيــ باعتبارهــاالســوديت 

وهذه النظـرة لا   ،السوديت ألمانمضافاً إلى  انيالألمالسكاني 

 انـدلاع  أسـباب واحـدة مـن   يخفى على عاقل أنها صارت 

 .حرب عالمية ثانية

عموماً هذه هي ثقافة النفس الطائفي يضاح إليها العديد 

 ،مثل أن شيعة العراق عمقء لأمريكـا  ،من المفاهيم السااجة

التواجـد  لقواعـد و وكأن دول هذه البلدان العربية خالية من ا

 اوالحـال أن البرلمـان العراقـي ا    ،والبروتوكولات الأمريكية

 ـ  الأكثرية الشيعية أول من ساند نضال الشعب  ـ كما يقولون 

برلمانات كل ل مماثقً بينما لا نجد موقفاً ،اللبناني ضد إسرائيل

فشـلوا في اتخـاا    بـل الدول العربية، فضقً عـن حكومامـا،   

نجد فيـه   الذي  في الوقت ،اعم أو شاجبساندٍ أو دمموقف 

شعب العراق قد خرج مظاهرات نددت بإسـرائيل وأعلنـت   
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 .بعد دعوة السيد مقتد  الصدر للدفاع عن لبنان استعدادها

 ،أن الشعوب الإسقمية يجب أن تكون موحدة في موقفها 

خصوصاً وأن إيران هي مرتكز لهذا النضال الإسـقمي ضـد   

 .أمريكا وإسرائيل

 ولهـا أسـس   ،هي التي تجعلنا نقيم عققة طيبة ذه القيمه 

الـنفس   وأمـا  ،كالبنيان المرصـوص سنة وشيعة متينة تجعلنا 

لـلإدارة الأمريكيـة لتمزيـق     طيعـة إلا أداة هو  فماالطائفي 

لمنـع الوحـدة والمصـالحة     الصف الإسقمي الموحد، وسـبيقً 

الحـرب   من ومما لا شك فيه أن المستفيد الوحيد ،والاستقرار

كذريعة لبقائها أمداً  ،هي أمريكا في العراق رحاها التي تدور

إسرائيل لأن أمنها يقوم على نظريـة تمزيـق   كذلك  و ،طويقً

وبين  ،الوحدة الإسقمية، وخلق تناحرات بين الشيعة والسنة

وهنا يمكن القول أن أمريكا وإسرائيل  ،السنة والسنة أنفسهم

التوجه الطائفي هـي الـتي تمنـع    والدول العربية اات النفس و

مستفيدة من عناصر إرهابية   ،قيام مصالحة شريفة في العراق

اات تــاريخ وحشــي، وهــم أ لام صــدام والمتطــرفين     

 .أدامم في بلوغ ما يريدون والتكفيريين، كي يكونوا
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 ن الاامل الارب  الحكوم 4

كــام العــرب يعتقــدون أن قيــام تجربــة الــبعض مــن الح

عد من ويص ،ًًسلبا قراطية في العراق سوح ينعكس عليهمديم

ويجعل الحكام والأنظمة  ،التوربة ذهلهالوعي الداخلي للدعوة 

وهـذا   (بيروسـترويكا جديـدة  )العربية وديكتاتورياما أمام 

في كتاب  قشناهوقد نا ،واضح في سلو  الحكام العرب الخوح

 .(2) (الإرهاب)

  

__________________ 
 .52ص( أمريكا مصدر الإرهاب في العراق)مهدي حسن  ،انظر(  2)



 
ق

را
لع

ي ا
 ف

ية
رال

فد
 ال

يار
خ

 

000 

 

 خيار الفدرالية في العراق

 خيار الفدرالية في العراق

 أ مـت الـتي   المتعددة في الساحة العراقية حروالظفي ول 

 أننجـد   ،الإرهـاب المواقف السياسية وصعدت من مـديات  

الطرح  ،جهات سياسية يعتد بهالها يصدر من  طرحا مساوقاً

والمشـكقت   ،السياسـية  مـات للأ   حقًيركز على الفدرالية 

وتتصـاعد هـذه الـدعوات كلمـا      ،ر بها البقدالتي تم ،المعقدة

 إلىال الوصـول  حاشتدت وتعمقت المحنة داخل العراق واست

صـوتا   أن :، وحتى في مبادرة المالكي هذه نقحـظ الأمانبر 

واقعيـة  مـن   أكثرتصاعديا يركز على الفدرالية بديق واقعيا 

 .صالحةالم

سبب  إعطاءلابد من  ،الفدرالية ولكن قبل تناول موضوع

 : هي سبابالأو سابقاً الفدراليةواقعي لعدم تفاعل البعض مع 

فصار مرتكـزاً   ، امن قدوم المحتل ـ أن الطرح الفدرالي2

 .مشروع أمريكي :لد  الشعب العراقي أنه
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 حادنقا   وصار ال ،ـ كثر الإعقم ضد هذا المشروع1

من التواابـات   للكثير اًوسبب ،في الأوساط السياسية العراقية

ت في اهن الفرد التي لم تستقر لحد الآن، وهذه التواابات علقّ

 مشروع يعمـل علـى  وأنه  ،العراقي نظرة سيئة عن الموضوع

 .قممزشر  اهوتمزيق مهاتقسيوزئة البقد تج

صـار    ،بمفردات هذا المشـروع بصـورة دقيقـة   ـ الجهل 1 

 سيما وان وسـائل الإعـقم   ،سبباً لقبول أي دعاية مضادة له

ولـيس   ،الجنـوب  دوراً كبيراً ضـد فدراليـة   مارست العربية 

 اثر سلبا على فـرد لم يحـضَ   الإعقمهذا  ،كذلك في الشمال

 الإقليمعالية لمعرفة كيف سيكون عليه مستقبل  إداريةبثقافة 

ــاًاقتصــادياً وسياســياً واجت الفــدرالي  وكيــف يمكنــه  ،ماعي

الخقص من الظلم التاريخي، مما جعل أبناء الجنوب يتلقـون  

ما بالإ ال أو الغموض وعدم الوعي، وأما تلقيه إالمشروع، 

الكـردي، الـذي بلغـت بـه      الشـعب  عكس ،وتأييده ببرود

 واسـتقراره المطالب أن الشعب جعل مصيره وحريتـه وأمتـه   

وأنـه خيـارٌ غـير قابـل     نواح المشـروع الفـدرالي   ب منعقداً 

 .للنقا 
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إلا أن هكذا تعاملت الأمة الجنوبية مع الفدراليـة سـابقاً،   

 جعل ،وبلوغ العمل الإرهابي مديات أعلى ،تصاعد الإرهاب

الفرد العراقي خصوصاً في الوسط والجنوب ير  أن المشكلة 

ولم وأن البقد في طريقها لـدمار أكثـر،   وتتسع أخذت تتفاقم 

تمرات الدولية ؤومبادرات السقم والم ،السياسيةالمشاريع  دتج

بـادرات هـو   والإقليمية والداخلية نفعـاً، وإن إخـر هـذه الم   

 وعبموضجعل الفرد العراقي يقتنع و ،مشروع المصالحة الأخير

  .الفدرالية أكثر من أي وقت مضى

 الجنـوب  أبنـاء التي ولّدت القناعات عنـد   الأسبابمن  إن

العناصر الصـدامية، وهكـذا   أن  ،الفدراليالنظام  قامةبإوالوسط 

التكفيرية والتي تريد تمزيق العـراق وقتـل مشـروعه السياسـي     

منع قيام المشـروع   تريد العناصرهذه  ،وتعطيل التنمية والأعمار

 تحت أن يبقى العراق  وتريد ،كون الأغلبية فيه شيعيةل السياسي

 .داً مام الأمور لهم مجد يعُد لم  ما رالإرهاب والدما

 للشـيعة على هذا يكون السبيل الأوحد والأفضـل  وبناء 

ة مــوهــو طريــق للخــقص مــن هــذه الور ،هــو الفدراليــة

ــر ــبيل ،طانيةالس ــتقرارهم ولاس ــزل مســيرمم،  لاس إلا بع

 .همنوأم استقرارهمفدرالي يحفظ لهم  إقليموتأسيس 
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ويريد  ،ما دام المشروع لهؤلاء لا يقبل المصالحة والتفاهمف

ن القتل والتمرد، فإن القناعات لـد  الكـل أخـذت    مزيداً م

وهو عـزل هـذه العناصـر الإرهابيـة في      ،الاتجاهتستقر بهذه 

؛ سيما وان التعاي  الذي طرح من خـقل مشـروع   مدنهم 

فلمااا تتوقف عملية البناء والأعمار . المصالحة صار مستحيقً

 .في كل البقد من أجل هؤلاء

ن ما حصل في العراق إ :ا لقولأن هذه القناعة تريد  بمعنى

تخريب العراق  و ـ الحكومة الصدامية امتدادعلى  ـمن دمار

 ئـه وقتـل أبنا إلى الفقر والجهل  والانحدار به مؤسساتهوهدم 

الـذين لا   ينالصـدامي الجنـاة   نفـس يتحمل المسـؤولية فيـه   

بعد العديد من  لذا تعين الحلللعراق النهوض،  اليوم يريدون

شاريع والحوارات التي عملـت عليهـا القـو     المداولات والم

 عن الانفصال بديقًبالفدرالية  ـ المرجعية الرشيدةو السياسية 

 .لا هوادة فيهافي حرب  الاستمرارأو 

دول الجـوار أن يبـدأ    الـك  وعلى المجتمع الدولي بمـا في 

بالتخطيط لإسناد مشروع الفدرالية بهدح احتواء التداعيات 

 ـثل الك الم الحتمية يين، لحدث على الاستقرار والأمن الإقليم
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بعـدما تأكـد أن    ،نحصر الحل فيها لأن الفدرالية الإدارية أمر

وضع المجتمع العراقي بأسره سـنة وشـيعة   تريد هذه العناصر 

 .أمام خيار الدم والدمار

الفدرالية هو الخيار الذي يمنع  خيارلا إشكال فيه أن مما  

 ـ ويفـر  العناصـر    ،لحمـة ويشـد في ال  طائفيـة  براندلاع ح

الخطرة، ويعطي مجـالًا للمنـاطق الآمنـة أن تسـتمر في بنـاء      

نها بنحو يحفز المناطق الأخر  على منع وااربة مدحياما و

 . عمارلإاو لقستقرار ياً سع ،هذه العناصر ولفظها

والذي يزيد في تعميق القناعة لد  الجميع بضرورة إقامة  

هي المواقف المؤلمة  ،الاستقرارين الفدرالية التي تعمل على تأم

القو  الدينية السـنية والعربيـة داخـل    بعض ن عالتي تصدر 

ا إلى يومنـا  هـذ  تـدين   أن لا تقبـل والتي  ،العراق وخارجه

ت البيانـات الـتي تـدين    رنعـم صـد   ،الإرهابيـة  الجماعات

 إلا أنها لم تعترض على منهج الزرقاوي الذي يعلـن  ،الجرائم

 .(2)الشيعة  اتلأنه يق بكل صراحة
__________________ 

، وانظر، رسالة وتسويقت 1221كانون الأول /8/ كرايسز گروب، بغداد( 2)

تشـرين الأول   1لزرقاوي، وانظـر الزمـان   عديدة موجهة للروافض من ا

1221 ،Hadi chalu Maria, 72ware, people of Iraq. 
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 ـ إ :ليمكننا القو قتـل   ين السياسية المركزية للزرقـاوي ه

قـد   لزرقـاوي اأن  ومـع  ،حرب طائفية إشعال بقصدالشيعة 

منهوه باق بكل  لأن ،إلا أن المشكل ما  ال مستحكماً ،قتل

 ةالسياسـي القـو    ذي تبديهال تعن السكو فضقً ،التفاصيل

الممارسات ولهـذا المنـهج    لهذه الإدانةوعدم  والدينية المؤثرة

 .الخطر في استهداح شيعة العراق

أي مبرر يبقى بعد لوحدة مركزية لا تحفظ لنا الدماء ولا  

في الوقت الـذي   ،الشيعة تمنع أو تستنكر من يريد سفك دماء

الصـابئة   لا يجو  سفك دماء »: هذا المنهج انه أصحاب يؤكد

ين بينمـا تعتـبر   لم يكونوا مسـلم  ،واليزيديين، لأن الأخيرين

 .(2)الشيعة خونة العقيدة

فضائية العراقيـة   خقلولقد صرح السيد مقتد  الصدر من 

أني لطالما طلبت من الأخـوة السـنة   ...  21/5/1227بتاريخ 

 .(1)..لم يفعلوا مإلا أنهمنه  ويتبرؤوا لزرقاويايدينوا  أن

أنه مكمـل لـدور   لهزيل والساكت ربما نعتقد وقف اهذا الم

لأنه لم يسحب عنه الشرعية والمؤسف أن مواقـف   ؛زرقاويلا
__________________ 

 (.87)راجع تحقيقات حا م الأمين في جريدة الحياة، هام  ( 2)

 .21/5/1227لقاء خاص / فضائية العراقية ( 1)



 
ي 

 ف
ية

رال
فد

 ال
يار

خ
ق

را
لع

ا
 

007 

في منع اندلاع عمليـات عنـف متبادلـة سـوح لا       المرجعية

هذه العناصـر علـى   إصرار  بعد في الطرح الآخر نفعاً دي تج

 .الإمضاءسكوتا يبلغ حد  منهوها، وسكوت الآخرين

 الف رالية والاامل الااتصادي

القناعة الأولى التي تولـدت لـد  أبنـاء    سبب ن إ :قلنا  

هـي فشـل كـل المحـاولات      ،الوسط والجنوب نحو الفدرالية

ل الوضع الـدولي  وتدخّ ،السياسية والإصقحية والمفاوضات

فضـقً عـن    ،في تعقيـد الموقـف  والإقليمي والمؤثرات العربية 

 لماي خليل  اد الـذي   ااولات السفارة الأمريكية على يد

قـوات تـدار    ءتستثمر موارد الشعب الأمريكي لبنالن : قال

 . بأشخاص طائفيين

إخر في توليد قناعـة متكاملـة    اًسببإلا أننا هنا نناق   

 الشيعة وهو ما يمتلكه ،فدرالي إقليمفي تأسيس  الشيعةلد  

من قدرات إقتصـادية عاليـة، سـواء في المجـال الزراعـي أو      

 . البتروليعي أو الصنا

حقـقً تبلـغ   ( 22)فعلى سبيل المثال في الجنوب العراقـي  

بينمـا في الشـمال   ، مليون برميل يومياً( 1)طاقتها الإنتاجية 
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برميل  فأل( 122)، تبلغ طاقتها الإنتاجية حققً( 22)يوجد 

( 122)الإنتاجية  تبلغ طاقتها(2)قولح( 1) الوسط يومياً، وفي

 .(1)ألف برميل يومياً 

المختصون حوم الإحتياطي الثابـت الـذي يمكـن     رويقد

حققً أكثر من ( 51)استخراجه من الحقول المكتشفة والبالغة 

 مـن إحصـاءات  فر وفقاً لمـا هـو متـو    ،برميلمليار ( 212)

 الاقتصـادية القـدرات   ن هـذه فإومعلومات ومعايير عالمية، 

إقلـيم  وإقامة  مراموتطوير قد مالعالية كافية لتحسين حيام

 ـ ،العـالم  أقاليمنى من أغ اًيعد واحد  تخلص مـن الحرمـان  وي

 .ون التي خلتالذي عاناه طيلة القر

 2215/ فالنفط تفور بكميات كـبيرة في تشـرين الأول   

 ،الفرد  العراقي الجنوبي اروماًول هذا مع  ،من بئر بابا كركر

ل وضـوح حوـم   بك تعرفنا الجنوب لمحافظاترة بسيطة ونظ

ولم  والتشـريد فضقً عـن سياسـة القتـل    لحقها  الحيف الذي
__________________ 

التقارير تفيد وجود احتياطات بترولية كبيرة في الأنبـار، وهـي اافظـة    (  2)

ة بالكامل تقريباً، فلم تجر حتى الآن أية أعمال تنقيب هنا ، ولم يبـد  سني

 .المستثمرون اهتماماً بذلك في غياب الأمن

 – Ceges)دراسة عن النفط العراقي لمركز دراسـات الطاقـة في لنـدن    ( 1)

petrology.) 
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إلا وقد  والإجراملة وجريمة في قاموس الإنحراح توجد راي

 ،مارستها السلطات الدكتاتورية الطائفية على شيعة الجنـوب 

 .بأكبر طاغية عرفه التاريخ رح وانتهاءًًاد السقم عبعب ابتداءًً

( 112)أن عدد المقابر الجماعية بلغت أكثر مـن   نا يفكي 

وموـير   ،قتل علمائنـا وشـبابنا في الحـروب    يكفينامقبرة و

لهق  الحرث والنسـل تـدليقً علـى     ،أبنائنا وتجفيف الأهوار

قـد جربنـا بعـد     خصوصـاً  ،ضرورة أن نقيم نظامنا بأنفسنا

تقل، كيف سرقت سقوط الطاغية النظم العلمانية وقوات الإح

دات مبيعـات  مليار دولار، وهي أموال عراقية من عائ( 12)

النفط العراقي ومن حسابات البنو  الحكوميـة المجمـدة منـذ    

 ـومن أموال  2222حرب الخليج عام  ت مـن البرنـامج   تخلف

 ،(2)(الـنفط مقابـل الغـذاء   )الذي كانت تديره الأمم المتحـدة  

وأيضاً مـن الأمـوال الـتي أرسـلت إلى الحكومـة الكرديـة       

دة علـى تمويلـها   مليـار دولار،  يـا  ( 2.8)بمقدار  ،المناطقية

ــاد للمنطقــة، و ــتي المعت  إلى الآن اطــقعيــرفض الأكــراد ال

 المعتمـدين مـن الأمـم المتحـدة علـى      ينالمراجعين الحسـابي 
__________________ 

ــايمز ( 2) ــبنال ت ــانون الأول 2( Financial Times)فابنانش ، 1221/ ك

 .كانون الثاني/ 122العدد / 15قبل العربي السنة نشرت في المست
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سوقمم، وخلف الكواليس يجري الأكراد اادثات مع عدة 

 .(2)بنو  دولية لشحن جزء من تلك الأموال إلى سويسرا

لي الإنتـاج  مليار دولار هو أكـبر مـن إجمـا   ( 12)ومبلغ 

 .المحلي السنوي للعراق

( 2.1)مبلـغ   سرق حا م الشعقن وحدهمضافا إلى أن   

( 1.1)وأيهم السامرائي و ير الطاقة الكهربائية  ،مليار دولار

، وما  ال سول الفساد والسرقات حافقً بآلاح دولار مليار

بـين المحافظـات    الملفات فضقً عـن التو يـع غـير المتـوا ن    

مليون دولار ( 112)فإن السليمانية وحدها تستلم  ،والأقاليم

ضـعف   داد سكانهايبلغ تعبينما البصرة التي  ،للإعمار سنوياً

مليون دولار، ( 12)بلغ مجموع ما رصد لها  ،عدد السليمانية

، ولا (1)وهذا ما صرح به لي  كبة خـقل حملتـه الإنتخابيـة   

ن من نفط نريد هنا أن نعقد بحثاً يتناول كم استفادت كردستا

أن البناء والإعمار والرواتب الـتي   ،الشمال، إلا أن المسلم به

لمعرفـة   يكفـي تصرح لأبناء كردستان بألف عنوان وعنـوان  

 ن نفـط بـأ علمـاً     ،الفارق الكبير بين أبناء الجنوب وبينـهم 
__________________ 

 .المصدر السابق( 2)

 .1221/ كانون الأول: جريدة البيّنة( 1)
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يكـاد أن  فأمـا نفـط الشـمال     ،درصّيالجنوب وحده يعمل و

 .(2)يكون مشلولًا لأسباب معروفة

 ثرواتهه المظلومية التي عاناها شعب الجنوب في نهب فهذ

والحكومـات والقـو  الى    الأ منةوحرمانه منها على امتداد 

وهو ما أقـر في   ،سوح لا تندفع إلا بنظام فدرالي ،هذا ايومن

الدستور لرفع معاناة الجنوب وهذا المطلب لا يقبل النقـا ،  

يأتي إلا مـن  الجنوب اقتصادياً أسوة بالشمال لا  إنعا لأن 

 .خقل تفعيل الفدرالية

أكاد أجزم وحسب الدراسات المتوفرة أن العراق كله من 

أقصى الشمال إلى أقصى الجنـوب قـد بـني بـنفط الجنـوب      

 .منه ؤهفلمااا يحرم أبنا

أن الجنوب بما يمتلك من ثروات تراثية وقدرات  راعيـة  

ع على قناعة كبر  بأن المشـرو  ؤهيجعل أبنا ،وموقع جغرافي

 ـ   ،الفدرالي عنـهم الغـ    ادة الـدارين ويزيـل   عيحقـق لهـم س

__________________ 
بأن  السنة العرب يستطيعون تحمل فدرالية »: ير  المحلل الأردني عدنان أبو عودة( 2)

 هـذه كردستانية، ولكن ليس عراقاً فدرالياً شيعياً كردياً عربيـاً سـنياً، فمعادلـة ك   

تجعلهم يخافون ليس فقط مـن فقـدان سـلطتهم السياسـية، ولكـن أيضـاً       

 .1221تشرين الأول  1ثرومم 
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 .والحيف، والتدهور الاقتصادي والصحي والتربوي

 ،الجنوب الذي يقف على رصيد هائل من الثروات شعب

وشـحة الأدويـة وانعـدام المشـاريع      ،لا يجد إلا المياه الآسنة

وقلـة الخـدمات الصـحية     ،والتخلـف  ،الزراعية والصـناعية 

ما للحروب أو للدول العربية إة، بينما ثرواته تذهب والتعليمي

هـذا مـا    ،ما تسرق بأسـاليب متعـددة  إالمعادية له مذهبياً، و

 ،يدفع بأبناء الجنوب إلى خيار الفدرالية كي تتكافأ الطاقات

 .الجماهير الفدرالية تقرره نوعيةوان كان الخيار في 

 عهـد بـه  يُ فأمرفأنا أقف مع مشروع الفدرالية أما نوعيته 

 .للأمة

الثـروات  أقصد بـه   الاقتصادين العامل إ :خقصة القول

 ة والتي اهبـت سـد و ولم يحصـد   ملالهائلة بكل ما تعنيه الك

يمكن  ،منها شيئاً سو  الموت والدمار والتخلف الجنوب أبناء

السـير ولآخـر نفـس نحـو      بضـرورة ون قناعة كبر  يكّ أن

قهم الملغاة وثـروامم  المشروع الفدرالي، الذي يعيد إليهم حقو

   .المصادرة

  



 

 هل الحكومة مؤهلة لطرح مشروع المصالحة

هل الحكومة مؤهلة لطرح 

 المصالحة مشروع

التباين الكبير والاختقفـات والخقفـات في وجهـات       

السياسية الحاكمـة  ح النظر داخل الساحة العراقية بين الأطيا

 ـ أو العـربي    ،الشـيعي  ـ أو السني   ،الشيعي سواءًً الشيعي ـ  

الـتي   الأسـباب واحد من  العلماني ـ الكردي، أو الإسقمي  

فلو راجعنـا   ،هشةيقف على ارض  اًتجعل المصالحة مشروع

 ،إلى يومنـا هـذا   1221المسار السياسي منذ سقوط الطاغية 

قح في الساحة الداخليـة أمـر   لوجدنا إن نقاط التباين والخ

هـة  بتوجـد ج  انه لا :مسلم تسليما يقطع الكقم، وهذا معناه

وانطلقـت برؤيـة موحـدة     ،داخلية قد حسمت كل خقفاما

 ، بـل ما الـت وللأسـف الجبهـة العلمانيـة     والمصالحة للحوار

وإسـقاط المشـروع    ،بـديقً تحاول تحيّن الفرص لطرح نفسها 

في صـناعة   ود الشـعب العراقـي  السياسي الشرعي لاغية جه
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 في ،وسيلة لبلوغ هـدفها وتتذرع بكل  ،واقعه ورسم مستقبله

تتلـبس بالرؤيـة الديمقراطيـة الليبراليـة      الذي تراهـا  الوقت

ــة لا ،الغربيــة تصــمد أمــام  إلا إن هــذه المنطلقــات النظري

) لطالما فكـرت في انقـقب عسـكري    و ،مشروعها السياسي

لت سياسة الخط العلماني الـذي  وما  ا (حكومة إنقاا وطني

السياسـي العراقـي    بالمشروع سياسة تتربص ،يقوده عقوي

الدوائر وتشترط الاشـتراطات، والسـول السياسـي     الوطني

 .(2)حافل بشواهد ما يفعلون

وما  الت الجبهة الكردية العربية في موضـوع كركـو       

 إنومـن المؤكـد   بمشكلة مؤجلة ورؤية غـير موحـدة،    تنذر

 هـو  من شواهد خلفيـات وتـداعيات هـذه المشـكلة     اًواحد

لكل الشـرائط القانونيـة    يةحكومة الجعفري المستوف إسقاط

 .والدستورية
__________________ 

روبت وورت رئيس الو راء العراقي السابق يبح  عن حلفاء يستطيعون (  2)

/ 1221/ تشرين الأول 1/ مساعدته في العودة إلى الحكم بنيويور  تايمز 

الكبر  التي يتمتـع بهـا عـقوي     ووفق ما نشره وورت ربما تكون الميزة

وحلفاؤه، هـي العـداء الواسـع الانتشـار للطائفيـة في صـفوح العـراقيين        

والشعور المتزايد بأن الأحزاب الدينية قد جعلت الأمور أسوأ ممـا كانـت   

 .عليه
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ضـعفا،  فيمـا بينـها    وما الت الجبهة السنية اامـا تعـاني  

عققتها السياسية مع الجبهـة الشـيعية    إنفس الوقت نجد نبو

 ـ    ولا .اشد ضعفا م عـن  هنجد أو يجـد المـواطن أو يسـمع من

وسائل الإعقم إلا التهديـد والوعيـد والطعـن     عبر الآخرين

والتنديد، إما الممارسات الفعلية فهي اشد مـرارة، خصوصـا   

الجبهة السنية دخلت المشروع السياسي بعض الأطراح في إن 

اشـتراطات في التعـديل    تحت ضغط السفارة الأمريكية ولهـا 

 .الدستوري وهذا معناه إن المأ ق لم يحسم بعد

أما الجبهة الشيعية وبكل صـراحة لـولا المرجعيـة العليـا     

ورؤيتها التي أملت على الشعب العراقـي أن يكـون موحـدا    

ومـا ال الأمـر تعتريـه     ،وفاق شيعي سنة وشيعة، لما حصل

على الرغم من استواء الوحدة في الائتقح الشـيعي الموحـد   

لى على جودي الواقع الحاجة إلى الدقة والوضوح، ويحتاج إ

وترفّع عن المصالح، وإيمان بالجماعـة   ،تعميق وتوحيد الرؤية

 .  والسلو  والقرار الاجماعي

الداخلية سوح تسـاعد علـى نجـاح العوائـق     هذه العوائق 

لأجنـدما في   لأنهـا إنهـاءم   ؛تريـد المصـالحة   الخارجية الـتي لا 

 .الساحة
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إسرائيل إن مـن مصـلحتها الأمنيـة    فهل يعقل أن تعتقد 

 .؟العراق الإسقمي المنهج، التحرري النزعة استقرار

التي بذلتها في هـذه  وهل من مصلحة أمريكا وملياراما  

مـن   م العراق على طبـقو تقد  أن ،هسفكتودمها الذي المعركة 

 .صر الإسقمية شيعية كانت أو سنية؟الذهب للعنا

وهـو   ،المـذهبي وهل تغمض عين الطيف العربي القـومي   

واسـتقرت   الصـدامي قـد رحلـوا    التيار من ءهير  إن عمق

تـؤمن   قيـادات شـيعية أو سـنية لا    بيـد   السياسة العراقيـة 

لكل الاندحارات في الصف  اًكانت سبب التيبالعلمانية العربية 

لـذهاب الثـروات ونشـوب     اًوسـبب  ،العربي أمـام إسـرائيل  

غـير الــدماء   العربيــة منـهم  الأ مـات ولم تسـتفد الشـعوب   

وهذا بطبيعة الحال سوح يحر  الشـارع   ،والسوون والآهات

 .العميلة تهحكوالعربي الإسقمي ضد 

ذ مشروعها من تر  أمام هذه المعوقات الخارجية التي تنفّ

هـل يمكـن    ،تحـت عنـوان المقاومـة    والصدامينخقل القتلة 

للمصالحة كمشروع يريد أن يحتل سـاحة العـراق السياسـية    

 .مة غير موحدةوهو ينطلق من حكو، هل يمكن له النواح
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هذه المصالحة التي تعاني معوقات خارجية شديدة التقاطع 

تحتاج إلى جبهـة قويـة داخليـة ومتماسـكة      ،وعميقة العقد

تنـدحر المـؤامرات    حـتى كرديـة  وشيعية وسـنية   ،ومتراصة

يمكـن   تجـد واقعـا لا  حينـها  الخارجية وأانابها الداخليـة، و 

في بلـدان  ت وإاا رأينا مشاريع مصـالحة قـد نجح ـ   .تجاو ه

فمرد الك إلى قوة الجبهة الداخلية التي انطلـق عنـها   أخر  

كيـف يصـدر   ف ،يعطيـه  ن فاقد الش  لالامشروع المصالحة، 

أي خصوصا إن  ،عن حكومة غير متصالحة مشروع مصالحة

مشروع يصدر لابد أن يعكس العديد من المسـائل المق مـة   

 ذه الصـورة  به ـو .لهذا المشروع، أبر ها قوة وتماسك الحكومة

يرقــى مشــروع المصــالحة مــن مشــروع توســلي يســترحم 

كونـه  لمشروع يمارس دوره القانوني القـومي   إلىالمتمردين 

صـل في كـل   ينطلق من جبهة في غاية القوة على غرار ما ح

 .ها هكذا مشاريعبلدان العالم التي جرت في

أليس تصاعد الخطر الإرهابي والعمليات المتطرفة من قتل 

فوير وكـل ألـوان المـوت بعـد إعـقن مشـروع       وخطف وت

 غـير على إن الإرهاب غير مقتنع و متكامقً المصالحة، دليقً

بهذه الرسالة، بل يريد أن يؤكد انـه ضـد المشـروع     ثمكتر
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وقد  .وضد كل من يدعي انه يمثله في حكومة الوحدة الوطنية

 .أعلن المالكي الك

 ـ:هذه  ةالإرهابي سالتهمبرأن يقولوا يريدون  إنهمو

 .يمكن أن يتنا لوا عن مشروعهم الإرهابي إنهم لا: أولا

لهـم مـن    اًشرعي قائداًلا يمكن أن يقبلوا بأي احد : ثانيها 

 .الشيعةفضق عن  سنةال

اعتمادا على  الإرهابيسوح يواصلون عملهم  إنهم: ثالثا

 .(والصهيوني ـالأمريكي ) الإسناد العربي والدولي 

غـير   ،إنهـم في مرحلـة مـن القـوة     :رسالتهم تريد القول

مضطرين معها إلى التنا ل والحوار، هذه القوة وهذا الإسـناد  

إننـا بإسـنادنا لكـم سـوح نـؤثر في الموا نـات        :يقول لهـم 

تعيـد نظرهـا وتغـير     وسـوح  ،الداخلية والإقليمية والدولية

وسوح لا يكون أدنى من حكم العراق ،  لحكملصا معادلاما

نـتم اليـوم قـد أثـرتم علـى المعادلـة       ، خصوصا والكم هدفا

السياسية وعطلّتم ابـر  مشـاريعها السياسـية والاقتصـادية     

 .والتنموية

هذا الواقع الذي فرضته إرادة المتمردين هو   إنبنظرهم و
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السبب في صدور مشروع المصالحة، فالدولة تحت تأثير ردود 

ولسوح يستمر التأثير بشـكل يجعـل الحكومـة     ،فعل التمرد

 .ينخيارأمام 

أما الاستمرار بحالها هذا الذي لا تسـتطيع أن تقـدم بـه     

شيئا وكأنها حكومة تسيير أعمال، وهـذا مـا تريـد الإدارة    

مـن  تطـرح وتفـرض مـا بحو مـا      حـتى الأمريكية تحقيقه، 

للشعب العراقي فشل هـذه   أكدت أنبعد مشاريع ورجالات 

جـال  وأكده رحت به وسائل الإعقم، صرّ وهذا ما ،الحكومة

 .معلمانيون

وأما أن تفرض قوما ومشروعها ووجودها مـن خـقل    

عن هذا البرنامج  حكومة موحدة اات برنامج موحد ينطلق

 .مشروع المصالحة

تشـكيل   مع انه وضع ضـمن إلياتـه   وعليه إن المشروع 

ولجـان فرعيـة في المحافظـات،    ( الهيئة الوطنيـة  )سم هيئة با

ورؤساء  ،رات لعلماء الدينعقد مؤتمب وأوصىولجان ميدانية، 

العشائر، إلا إن عقج الخلل الواقعي يكمن في مصالحة تبدر 

كي يتحر  الجميع السـنة قبـل الشـيعة     ،من رجال المصالحة
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وكي تجـد العناصـر المخاطبـة في المشـروع      ،لتفعيل المشروع

تماسكا وطنيا لا يمكن لها تجاو ه وليس أمامها من خيـار إلا  

   (2)صُّلمحُ خَيٌرع وَأُحٌضِرَتِ الأأَنٌفُسُ الشُّحَّوَالسبيل الصقح 

وعليه فق مصالحة في الأفـق، ولا نجـاح مـا لم تسـتوح     

  .وروفها الداخلية والخارجية تهيأشرائطها وت

  

__________________ 
 .218: الآية/ سورة النساء ( 2)
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 الخقصة

 الخلاصة

لصـورة الواقـع    والأدلـة بالتحليـل   بعد ما قدمنا عرضنا

، وأهـم  قراءتنـا أن نلخـص أهـم مـا ورد في    العراقي، يمكن 

عليه مستقبل الواقع العراقي النتائج المستفادة، ومااا سيكون 

 :في ول المصالحة 

ـ أن مشروع المصالحة حفـظ الأسـس والثوابـت الـتي     2

وكـل  . .الانتخابيةأقرّها المشروع السياسي من خقل العملية 

المحتـل   ترحيـل  مثلما يمكن عقجه من قضايا جزئية وكلية 

فالمشـاريع البنـاءة    أو المواضيع الداخليـة  ،وموضوع السيادة

 .كلها تتم من خقل إرادة الحكومة الشرعية

في العمليــة  يّـــ أن  القــو  الســنية هــي جــزء أساســ1

السياسية وفي إنجا  مشروع المصالحة، وهذا يتضمن ويستلزم 

ح الإقرار بالعملية السياسية والنصابات الـتي عليهـا الأطيـا   

 .السياسية من السنة والشيعة والكرد
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والمفروض أن يكون هذا هو الحال الـذي تسـتقر عليـه    

 .البقد، وتكون المصالحة قائمة على هذا الأساس

أنّهـم   :ـ إن  عدم استوابة هذه العناصر المتمـردة يعـني  1

على الجميع سنة وشيعة كرداً وعربـاً، وهـذا يعـني     متمردون

لأنهم قد أكدوا . وأسلوبهم هذا أنهم سوح يمضون في عملهم

أن لا أحد يشكل مرجعية لهم يمكن التوصل من خقله لفهم 

لدخول في حوار لمعالجة الموقف لو والتأثير عليهم يريدون ما

 .وتفعيل المشاريع الوطنية كالمصالحة أو غيرها

ـ أن مشروعهم الإرهابي في ضرب العمليـة السياسـية     1

ستمراً خصوصاً مع الإسناد التي  شت دورهم سوح يبقى م

الأمريكي والصهيوني والعربي الطائفي، وإن ااولة الشيعة أن 

يبعدوا خطر هؤلاء من خقل الفدرالية سوح لا يجدي نفعاً، 

 ،بالعراق المركزي يضر به وهو فـدرالي  لأن الخطر الذي يضر

ــدرالي يكــون ناجحــا حــال صــدور المشــروع   فالحــل الف

وطنيـة متراصـة حقيقيـة    الإصقحي مـن حكومـة وحـدة    

؛ حينـها   ومؤمنة بمسارها السياسي الموحـد  ،واقعا ةومتفا 

تنفع الحلول ويتهيأ منا  مناسب للفدرالية أن تطـرح تحـت   
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 .سهّل عملية ولادمايوروح 

بمواجهة هذه العناصر بكـل قـوة وبيـد     ـ ينحصر الحل1ّ

موحدة، وإن تنمية القدرات العسكرية والأمنية هي وحـدها  

 ـة بخلق تيار مضاد لهذه العناصـر المتمـردة، ونجـزم    كفيل أن ب

حكومة  وتماسك الحل يكون واقعياً ومؤكداً حال تحقق وحدة

 لإ الـة الوحدة الوطنية في مشروعها السياسـي وفي حركتـها   

 .الأخطار وإنهاءالعقبات 

 سوح لا يجد إانـاً صـاغية  نه أذا المشروع لهتوقعاتنا ـ 7

مهما بالغت الحكومة بإعادة  ،يلد  البعض الصدامي التكفير

، أو (2)النظر وتنا لت عن ثوابتها ووسعت من إليات الحـوار 

 .جعلت مشروعها صادراً عن حكومة وحدة وطنية

 المشروع لا يجد إااناً صاغية مهمـا حاولـت الحكومـة      

لأن ركائز الصراع شديدة، تفعيله وصناعة إليات مناسبة له، 

أن  :لوجية وطائفية، ويقحـظ عقائدية وإيديو اًوتعتمد أسس

العنف بلغ أعلـى مدياتـه حـتى بعـد إعـقن      وتيرة تصاعد 

 .المبادرة

__________________ 
 .حسب البنود المحددة في المشروع( 2)
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 عن وحسب كل المراقبين، ووقائع الساحة شاهدة وكاشفة

عدم إمكانية حل هذه العقدة، وأن الصـراع سـوح يسـتمر،    

 .  خصوصاً مع دخول العامل الدولي ليغذي هذه الصراعات

 .الاستكبارها قو  نعم أنّها ثغرة عملت علي

وإاا كانت إسرائيل وأمريكـا بريئـة ممـا يحصـل في     ـ 5 

لأنّه مخـالف لمـا أجمعـت عليـه المصـادر       ؛العراق وهذا بعيد

وتناقلته وسائل الإعقم، فمن المؤكد أنّها مستفيدة من نتيوة 

 . الاندلاعما يحصل؛ من خقل تشويع الأ مات على 

ة علـى مسـلمي   الذي يحصل في العراق ليس بادرة خطير

وشعب العراق وحده، بل هو خـط يتهـدد العـالم الإسـقمي     

 .بأسره

الذي تريده إسرائيل بكل دقة هو أمنها، وهذا لا يتم ـ  8

إلا بطرح مشروع حرب أهلية كبر  بين السنة والشـيعة في  

 .العراق وعموم البلدان العربية والإسقمية

شـروع  نعم بما أن الخطـر الـذي يتهـدد إسـرائيل هـو الم     

وهـذا نصـر    ،ها في جنـوب لبنـان  مالإسقمي، وهو الذي هز

وإعادة النظر في ، عسكري يعكس بعمق العديد من الدلالات
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المفاهيم والإستراتيويات فضقً عن النصـر السياسـي الـذي    

وتسـلمها القـرار الفلسـطيني    ، أحر ته الفصائل الفلسـطينية 

يـر  السياسي، كي تديم ومن أعلى منـبر رسمـي قـرار التحر   

 .بإسرائيل الاعتراحوالمقاومة ورفض 

والسياسي الفلسـطيني   اللبناني وهذان النصران العسكري

لـولا   كانا، ما في المنطقة إسرائيل وسائر مؤشرات القوة على

المنهج الذي أكدت وعملت عليـه إيـران في توحيـد الصـف     

الإسقمي لخلق قوة تزيد إعادة التوا ن الذي فقده العالم بعد 

قطبيـة لهـا    قـوةً الاتحـاد السـوفيتي وبـرو  أمريكـا      إنهيار

 .صائر العالممشروعها الشرق أوسطي الذي يريد أن يتحكم بم

إنجا ات واسـعة علـى كـل     الإسقمي لقد حقق المشروع

وسوح يكون هو القوة القطبية المعادلة في التوا ن  ،المستويات

خصوصـاً مـع جنـوح دول عظمـى باتجـاه الإدرا        ،الدولي

للمخاطر الكبر  التي تكمن في المشـروع الأمريكـي    العملي

على مصالحها، مثل روسيا والصين، مما يجعلها وبـق منـاص   

سيما ولها مصـالح   أمام خيار الإسناد لنضال العالم الإسقمي،

 .وسياسية وغير ا اقتصادية، كبر  في هذا العالم
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أن الدولة الإسقمية الإيرانية طرحت نفسها نواة لمشروع  

ويحفز الـدول   ،اهض تلتف حوله القو  التحررية في نضالهان

الأمريكـي ـ    الاسـتعباد الأخر  بخلق روحية التمرد علـى  

 .الصهيوني

أمام هذه المعادلة لن يكون أمام أمريكا إلا إشعال حرب 

في العـالم العـربي والإسـقمي كـي ينشـغل      ( سنية ـ شيعية )

 .يبمعركته عن إسرائيل العدو الأساس

 مانـاً ومكانـاً مـن العـراق،      الانطـقق يراد لهـا   المعركة

والإرهاب الذي يندلع في العراق هو الآلية التي سوح تحقـق  

من خقلها إسرائيل ما تريـد ويبلـغ النصـل حـدّ العظـم في      

 .(2)الجسد الإسقمي والعربي

وهذا سوح يجعلنا جا مين باستحالة قبول هؤلاء الحوار 

صالحة بدعومم بالرجوع خصوصا وان مشروع الم، والمصالحة

افقدهم  لأنه ؛فضوه كرارارخيمة المشروع السياسي الذي  إلى

 .كانوايوم  بأيديهمكل مصالحهم السياسية التي كانت 

 ،نوقف العمل الحواري والمشاريع التصـالحية  لا أنعلينا  

__________________ 
 .والإرهابيون في العراقأنظر مهدي حسن ـ الإرهاب ( 2)
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يستفيد منـها مـن اطمـئن     حتىستمر ن أن يضرورمن ال بل

البـاب مفتوحـا عسـى أن     وضـرورة أن يبقـى   بالإيمانقلبه 

وهي عملية حوارية تشبه مـا قـام بـه     ،يتراجع من يتراجع

 .لخوارجا مع رهفي حوا ×الإمام على

 وروفـه انـه لابـد مـن تـوفر      إلاالمصالحة مشروع مهم 

 .لداخلية والخارجيةا

يمكن معها  هنا  فصائل لا إننر   إننا أسلفناكما و
وَإِنم .دمـوي  مشـروع  لأنهـا  ،المصالحة مشروع إجراء

وَإِنم عُدٌتُمٌ عُدٌنا وَجَعَلمنا  (2)مُاجٌنَحٌ لمها جَنَحُوا لِلسَّلممِ
  .(1)جَهَنَّمَ لِلمكاُِرِينَ حَصِيراً

__________________ 
 .72: سورة الأنفال، الآية(  2)

 .8: سورة الإسراء، الآية(  1)



 


